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هه 
ه ع6 لإقىم مولأقءتاطنم كتلط أه وم :ولط ممموطعا١‏ ]ع8 كه 
لل سوا لرقة برط نه همه! تزهج مز لعأن5][6أل ,لع ءعن0م )مع ,لع أداكمة1 حتاب نط سر لل سحي 1 
ابن الله ااه عاكرد لدعلاة) به عكقط هادل 3 مأ معئماك )م كم3عر 
.عطكتاطنم 5 أ0 ومتككتصمعم مع1]ذكم عوأوم ع1 
5 
م كح + نا وعنوااولام-كئاممه نمق محضهسفه ممم 
ممم ب أ لنتك ديك باه ممنكر 0ه م5016 ميج عالله1 انعا روجرع8 
«اللهم 7 امعذاتكة/ماناة كانت عاأدأ.كرهم كداها ١ت‏ كا0640/م كرها 2م عالعنالقم عونم 
سكت ل 5 ذ أمقكعبعندى عا اأدعكمهه اه جمالا كك عاقة | ندم ميد عللطدة م 
3 - 2 كك قرز كجانورمم كيل ,أعع51 أناه1! اذ لهصم0طواة _معطصة1! كمة د 
كا 0-7 0 
١ 9‏ جميع حقرق الملكية الاذبية والفنية محنوظة حنتفيع - ناشئروون 6ع - أنارأء8 ,روهة 5١‏ , لد 
2 05 بيروت-لبنان ويحظر طبع أو نصوير أو نرجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 9 له 8100 11-374 عرمع ه مجح وود - إن 
م 3 كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر جاماه5-لة 0له/زن 11-374 عدمة. 0. 277-57 25 __ ١‏ 
أو برمجته على أسطوانات ضونيةإلابموافقة الناشر خطياً. مره.أأهصسطأهطقىء طوأاطيسم_كالوو5 :| 
نت 


بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر بأسمائه وصفاته والباطن بذاته فاستنا 
تكو حكليات الأسماة والفيفات وها زال ينكد من كد الذاته المحفن: 


لحن لله الدين علّم آدم الأمنوا علي من والتفلقة كان مشتفيى عد 
'حعيم خليفة الله فى أرضه وخاتماً على مملكته؛ حاملاً أمانة توحيده تعالى فر 
انه وأففاله. 


ع لصلاة والسّلام على سيّدنا محمد الإنسان الكامل في أرض ناسود 
جحسمفة وملكوت سماء قلبه وجيبروت حقيقة سرّه» القائل علد : إن لله تسعء 
السعين اسماأء مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنّة) . 


-- 


وبعد. إنه في مجال معرفة أسرار الأسماء الإلهيّة التسعة والتسعين وشرحم 
سر مشرب الشيخ الأكبر محبي الدين محمد ابن عربي الحاتمي الطائي مشرد 
- الإحسان المتعلّق بتوحيد الشهود والعيان» نقدَّم للقرّاء الكرام كتاباً نفيساً ف 
- سمء الله تعالى الحسنى لتلميذ الشيخ الأكبر ووارث وشارح مذهبه في 
- حب الا وهو الشيخ الكبير صدر الدين القونوي المتوفى سنة 673 هجرية. 

سم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسامء قسم جعله مقدمة للكتاب تحدّد 
ع علاقة عالم الإمكان بالأسماء الإلهية» وعن عدم زوال الشرك من النفوس 


3 


4 صصسسسسهيهيييبيهيبببيسبح مِقَظَمةَ المحقق 


لقتو لذ بعلووة محداك لا مام الريك نو كاعر معان عمد ال 
تعالى بالعقل وإنما يعرف الله تعالى بالذوق الروحي . نعم قد يوصل العقل إلى 
الاستدلال على وجوده تعالى فالأثر يدل على المؤثر والكون يدل على المكؤن» 
أما معرفة واجب الوجود من حيث تجليات الذات والأسماء والصفات والأفعال 
فلا تكون إلا بالذوق الروحي . 


والقسم الثاني هو عبارة عن مقدّمة في الأسماء الإلهية تكلّم فيه عن أن 
الأصل في الذات التنرُّه عن الصفات واقتضاء كل اسم وصفة كوناً من الأكوان» 
وكون الممكنات مرآة الأسماء والصفاتء وكون الأعيان العلميّة هي شؤون الحق 
الذاكة وغ "كوق الأشوة الاليكة فوته رسيفها إلن لمعم اه والقتاناشه 
وعن إحصاء الأسماء بالإتصاف والتحمّق بها. 


والقسم الثالث هو شرح على مشرب شيخه الشيخ الأكبر محيي الدين ابن 
عربي الحاتمي» مشرب ذوقي فلسفي لخاصة الخاصة. 

وممًا لا شكٌ فيه أن كتب التصوّف الإسلامي المتعلّقة بالطريقة والشارحة 
للحقيقة تُساعد المُريد على الاطلاع على الأحوال والمقامات» التي يمر بها 
السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم والقواعد الصوفية التي يستلهم منها 
كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسانء 
وصولاً إلى قوله تعالى: لوَأعَبْدٌ رَيّكَ حٌَّ يَأنيَكَ ليقي 409 [الحجر : الآية 99]. 
كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ 
وبالآدوية الشافية له من هذه الأمراضء لأنه ورث عن النبي يَلةٍ علوم وأسر 
مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسانء الشريعة والطريقة 
والحقيقةء الملك والملكوت والجبروتء مصداقا لقوله #ِ: «العلماء ورثة 
الأنبياء». وقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 3 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا الله به على لسان نبيّه مَل 


مقدمة المحقق 


يي 


مصداقاً لقوله تعالى: ظالْقَدْ كن لَك في رسول الله سوه حسكة لْمن كان يرجا اله 


2< رص 
ره اتروع ال عي ا صا 


ووم لخر وَدَكرٌ لَه كيرا )4 [الأحزاب: الآية 21]: وقوله تعالى: #إوَمًا يَطِنُ عَنٍ 
هو إِنَ هٍَ ِل وح يوس 0 [النجم: الآيتان 2]4-3 وقوله تعالى: ومن بطع 


دي عم وود مخ ع م لل مك سل سوسس ميو سس سس الى اس عماس ملام له تمس سرسسم ىمو 7 
والرسول فَأَوْلِيِكَ مع الْذِينَ أنهم الله عليّم مِنَ لين وَالصَدِيقِينَ والشهداء والصَّيلِحِينَ 
لي 


يحنن اولك رَفِيِقَا 469 [النساء: الآية 69]» لننال السعادة الحقيقية المتمئلة 
معرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله 


اه 06 رعو 


2 رو ار 5 
نع نى : وجوه يوْمبِذٍ آضة 9 إل ريا ناظِرة 2 * [القيامة: الآيتان 22 - 23]. 


١0 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسينى الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة 
شارح الأسماء الحسنى”2) 
الشيخ الكبير صدر الدين القونوي 


# هو الإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي 
الرومي نسبة إلى بلدته قونية وكانت تحت حكم الرومان وهي الآن إحدى مدن 
جنوب تركيا. 

* كان القونوي شافعي المذهب أكبري المشرب فهو من خواص تلاميذ 
الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي الحاتمي المقرّبين الذين أخذوا عنه ونشروا 
مذهبه. وربما يعود السبب في ذلك إلى عاملين» الأول: أنَّ أمه أرسلته بعد وفاة 
والده وهو ما زال طفلا غرَّاً إلى الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي حيث درس 
على يديه الفقه وحفظ القرآن الكريم وتعلّم القراءات» وسرعان ما تأثر بشيخه 
وبمذهبه الصوفي فزهد في زخارف الحياة الدنيا وانكبٌ على التصوّف علما 
وعملاً. والثاني: أن الشيخ الأكبر تزرّج أمه فشبّعه ذلك على ملازمته حتى 
وفاته. 


* جرت مكاتبات عديدة بين الشيخ صدر الدين القونوي والشيخ نصير 
ندين الطوسى فى كثير من المسائل الفقهية التى عمّت معارفه فى ميدان الفقه 
إسلامي وخاصة المذهب الشافعي كما جرى بينهما مكاتبات في مسائل الطريقة 


خ بحشيفة . 


- 5 


[) للتوسع في ترجمته يرجع للمصادر التالية: الأعلام للزركلي (6/ 30) ومفتاح السعادة 
(451/1 و211/2) وطبقات السبكي (19/5) وجامع كرامات الأولياء (1/ 133) وكشف 
الظنون (2/ 1956) وبر وكلمان (1) والكتبخانة (5/ 363 و364 و7/ 176 و382) . 


ودددلددبلب سدس سس ترجمة الشيخ الكبير صدر الدين القوتوي 


#* ترك القونوي العديد من الكتب القيّمة التي أثرت المكتبة الإسلامية نو 
علميّ الشريعة والحقيقة. ومن كتبه: «إعجاز البيان في تفسير القرآن» والنصود_ 
في تحقيق الطور المخصوصء واللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعمنية . 
ومفتاح الغيب وشرح الأحاديث الأربعينية وشرح الأسماء الحسنىء والرسالة 
الهادية والنفحات الإلهية القدسية» والرسالة الرشيدية في أحكام الصفات الإلهية. 
والرسالة المفصحة» ولطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. وبرزخ البرازخ . 
وشرح الأسماء الحسنى وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

* ولد القونوي في بلدته قونية الواقعة جنوب تركيا وهو مجهول دريع- 


الولادة» وتوفى فيها سنة 673 هجرية 1275 ميلادية» ودفن فى أحد الزوي م 


د 


أصبحت فيما بعد مقامأ له يار حتى يومنا هذا. 


مقدّمة المؤلف 


الحمدٌ لله الذي نوّر سماءً الوجودٍ جمايح أسمائة الُسنى» وفتح توا 
خز ئنٍ الجودٍ بمفاتيح ضفائه الأشتى : وحْشَعَ م لِهَيْبة جلالِهٍ الأرواحٌ الطاهرةٌ في 

وات العُلَىء وهَامَ في بَيْدَاءِ جلالِه عقولٌ المُهيّمَةِ في المّلا عليه وكشّفٌ 
ع 0 أهل العرفانٍ أكِنّهَ حُجُبٍ الرَيْبٍ والعٌمى» حنّى عَرَّقُوهُ بتغريفه. 
رش هدوةٌ في ماين مرايّب الصّوَّرِ 20 واحتّجبَ بحجاب عِرّْه عن ذدَرْكُ 
شير وين ذا عن مشاهدةٍ تجلْيّاتِ جماله الأخِلّى. ا لذَّهَ سماع 
حك الأشهنئ: 

والضَّلاةُ على مَنْ أَرْسَلَّهُ بِالبِشَارَةٍ العُْظمَىء وجَعَلهُ رحمةً للمّلاأ الأقصى 
. تأذنىء فَأَوْرَدَ عطاش فَيافِي الغَفْلةَ المَوْرِد الأجُلّى» وسمَاهُمْ بكأساتٍ نصائحه 
ج تومشسيهة الأضفى مان الله عل والة:نتاذات الأكرة والدنا» بوأحصحانة 
عد مح ن جوم الطريق لأهل الهُدَى . 

سيمل “:لة ا كانك الأنياء الاليقة واف الكاويات امون التتكنات: 
عن دكن طهود عين من أعيانٍ الكون إلا بهاء ولا ينْبْتُ قواعِدٌ أركانٍ عالم 
: كب الا عليهاء ولولا سُّلطانٌ أحكامهًا وتصارِيف آثارها ما ظهّرَ لَؤُجُودٍ الكونٍ 
-. ولا لِكُوْنٍ الوجود رَسْمْ . 

ل يد لي ل 
لت 2« انها التي تتضمَنْ 0 فَوزٍ ونجاح ؛ محرت الذي اوربك 

0 


ع الى 22 0 ما كات لم كير 4 [القَصَص : الآية 68]. 
ع لو الل قَيِّدْتُ ما سَتَحَ لي من حقائقها كما اقتضى حكمٌ 





770ب ا ا ل يي 77707 ةلق لقن 


الوقتِء بلسانٍ أهل الذَّوقٍ والإشارّةٍ مِنْ أرباب الهمّم العاليّة والتُفُوسٍ الفاضلة؛ 
لاما وقف عنه أصحابٌ التُظر النَازِلَةِ» إن اسْتِجَلاء غوامِض أسرار أسماء ربٌ 
الأوكات تصيرة الأولق اللمى» وهداه لأرواع أرلن الألباب» واتككان مادق 
صفات علام العُيوب شِفاءٌ لِمَا في صدور أرباب القلوب» ولا يجُولَ في جوٌ 
فضاء ساحات الغيب إلا مَنْ خَلُصٌ مِنْ قيود مدارِكِ الفِكر والحسٌء ولا تَرُولُ 
كلك الشركيوا شينلا دور تصاريف كاتا الأسعاه «العيقانت فى سج 
حظائِر القدس . 

وهذا النوع من العلوم لا يحصل من ترتيب المقدّمات وإيراد الشّبهاتٍ» بل 
بمخالفة الهوىء وقَمْع محيّة الدنياء والتّحقّق بحقائق التّقوى وَاكنُوا مه 
مَك ىد [البَقَوَة: الآية 282]. 

وصمّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم أنه قال: (إِنَّ الله تعالى 
اتَجَبَ عن العقولٍ كما احْتَجَبَ عن الأبصارء وأنَّ امل الأعلى يطَلْبُونَهُ كما 
00 أنثم)”” . 

فَاشْتَرَكُ نوع الإنسان مع الملا الأعلى في الطلووة واختلفا في الكيفيّة 
فإنهم يطلبونه بالأنوار العقلية لكونهم عقولا مجرّدةٌ وهو نولت عطكة مسي 
عن العقول فأنّى لهم سبيلُ الوصولٍ إلى أسرار الذَّاتِ وحقائِقٍ الصَّفاتِ. 

ومِنْ هذا النوع مَنْ يِطَلْبُهُ به لكَوْنِ الحقٌّ سَمْعَهُ ويَصَرَُ ومنهم مَنْ يطلبه 
بنَظْرِهٍ العقليّ . 

وطالبٌ الدّليل على صحة وُجدانٍ أهل الطريقة كطالِب الدَّليلٍ على حلاوة 
العَسلٍ 5 الجماع مع مم العَنَتِء وهذا شيءٌ لا يقوم عليه الدليل إل ادوقع وفيما 
جرى بين الخِضْر وموسى عليهما السلام تَبْصِرَةٌ لأولي الأبصار. 

فالوصول إلى معرفة الذّات المُتعالية لا يمكن للعقل مِنْ حيث النّظرء فإِنَّ 
العِلْم بالله مِنْ حيث التّظر لا يَرِيدُ النَاظِرَ إلا الحَيْرَة وإنما يَعْلَمْ بإغلام الحقٌّ على 
الوجه الذي يَلِيقُ بجلاله لمن اختصّة مِنْ عِبِادِهِ. 


(1) أورده الآلوسي في روح البيان» تفسير سورة الأنعام؛ آية 110 [7/ 258]. 


مقدّمة المؤلف .سسسب 1 


فمن قال: إِنَّ الحقٌّ ‏ جِلَّتْ عَطَمَئْهُ - يُغْرَفُ بِالدَلِيلٍ فإنه يَضْرِبُ في حديد 
بردء ومِنْ هذا قال مَنْ قال: «العِلْمُ ججابٌ» يُرِيدُ به العِلْمَ اللْظريّ . 

فأهلٌ الله عَلِمُوا الحق بإعلامه تعالىء لكوْنٍ الحىٌ عَلّْمَهُمْء كما كان 
َْعَهُمْ ويَصَرَهُمْ. 

ل ل ين لكن لا 

را عرحك انها أي تعره امرك ٠‏ بل هو مع القَهُمِ عن ضَرُوبٍ 
.هم / لح مِنْ غير تَفَكْرِه لاستهلاك صفاته في صفات الحقء ومّنْ كان فَهْمُهُ 
عق فك فما هوم مِنْ أهل الذَّوقِء جعلَّنًا الله ممّن ذَاقَ لذَةَ الوصالٍء وفارٌ 


وده 


حعدْض لِتْفَّحاتٍ لُطِفِهِ في العُدُرٌ والآصالٍ. 


ود 5ه ذا 
يم يت 


مقدمة ف الأسماء الإلهيّة 


قال الله تعالى : لوه الْأمماة لمي تادغوة 28 [الأعرّاف: الآية 180]. 

اعْلّم أنَّ الأصل في الذَّاتٍ المُقدَّسَةٍ ‏ تباركت وتعالّت ‏ التّعرّي والَنرُهُ عن 
ضفت,. وإطلاقه عن التقييد بالصفات» وغَناهٌ عن العالم» لأنّ كل اسم وصفة 
خف كونا بون لقان ول ليو لها إلا ما دلو كان فى الومعرد ما تلت 
بأسدهٌ ظهورها لزمَ منه قِدَمُ العالم» وقد صم في الخبر الوارِدٍ: «كان الله ولم 





ات يح فر لقلننة .في الالسيماء الإلهية 


ومنها: الكناياتث» مثلّ «المَالِقُ» ارام 

ومنها: أسماء التَيابَةِ مثل: #وَجَعَلَ لَك سَرَبِيلَ تَقِحكُم الْحَرَّ» [التحل: 
الآية 81]» وهو الوَاتَِيُ - عر آنه تلزال اتات جه منالة في الوقّاية . 

ومنها: ما لم يُطلق عليها أدبا وإنْ نطق القرآنُ بهاء مثل : لس أله 
[التَوبّة: الآية 0139 #وَمَكرٌ 2 [آل عِمرَان: الآية 54]ء ول يستَهْزِى بيع 4 [البَقَرَة : 
الآية 15]» و#إوأَكِدٌ كا 469 [الطارق: الآية 16]» فالتَحْجِيرُ رَفْعُ النٌتحجير في 
إطلاق الاسم عليه سبحانه بالنسبة إليه لا بالنسبة إليناء فلا يُسمّى إلا بما سمّى 
نفسه وما مَنَعَ منه ذلك مَنْعّ أدبا . 

وكذلك الأفعالٌ» فَإِنَّ مِنَ الأفعال ما تعلّق الذَّمُ بفاعلِهِ كالضّرْكِ والظُلّم 
والفّسادِء ومنها ما تعلّق الحَمدُ والمّدْحُ بفاعِلِهِ كالإحسانٍ والصَّبِرِ والشّكرء وي 
عن نَفْسِهِ تعالى بأنه يُحِبُ المُتّصِفِينَ بما يتعلّقُ به الحَمدُء ويُبْخِضُ الموصوفين بما 
يتعلق به الذَّمُّ» فليس لأحدٍ أنْ يتصرّف في إطلاقه الأسماء عليه أو نِسْبَةِ الأفعال 
إليه سبحانه إلا بما أَطْلّقَ له التصرّف فيه» ومَعْرِقَةُ النّصارِيفٍ تَبَنَتْ بإعلامه شرعاً 
لااعفاة : والعق الى نا ست إلى نشدي الأسجاء الحمف دون غير ها طن 
الأسماءء وَإِنْ كان الكل أسماءهُ في الحقيقة إلآ أنه عرَاهًا عَن الئَّعْتِ إلا 
التي ش 

وأَكْمَلُ الخَلْقٍ وأعلمُهُم بحقائق أسماء الله وصفاته الرُسُلُء لأنهم ما عَلِمُوا 
إل بإغلام الحقٌّ لهم؛ وصح عن المُخْبِرٍ الصَّادِقِ صلوات الله عليه: «إنَّ لله تعالى 
تَسْعَةَ وتِسْعِينَ اسماً مائَةَ إلا واجِدَةً. مَنْ أخصاها دَخَلَ الجنّةه'' وقوله: ماثةَ إلا 
واجدّة) هو على وجه التأكيد كقوله تعالى: #أعصِيام تَلمَدِ ير في لي وسَبعَةٍ دا يصده 
َك عَكَرَة كي 4 [البَقَرَهِ: الآية 196] . 


)21( رواه البخاري فى صحيحه» باب ما يجوز من الاشتر ا والثني في الإقر اررو.. 
حديث رقم (2585) [2/ 981] ورواه مسلم في صحيحه. دب في اسماء الله تعالى. . 
حديث رقم 620) [4/ 063] ورواه غيرهما. 
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فتقييدهٌ على التأكيد عند أكثر العلماء» وهو أبعدُ من التصحيف في الكتابة 
أن التسعة والتسعين يُشْبِهُ في الكتابة السبعة والسبعين والتسعة والسبعين والسبعة 
نتسعين» فأزال الالتباس بالقيدٍ. 
وأما قوله عليه السلام: ١مَنْ‏ أخصاما»؛ الإحصاءً عند عُلماء ار 10 
عل وهو معرقَة ألفاظِهًا ومعانيهاء والعثور على حقائق نتائجها وآثارها. و 
الله الاتصافٌ بهاء والظهور بحقائقهاء والعبور على مدارج نتائجهاء بحيث 
دق عليهم إطلاق أعيانهاء كما أنّه تعالى وصَف نَفْسَهُ بأنّهِ : «#خَيْرُ اَلتَنصِرِينَ» 
عِمرَان: الآية 150]» و حير ك4 [الأعرّاف: الآية 87]» وخير الحافظين 
قوله تعالى: لوكا لَهُمْ حَفِظِنَ4 [الأنبياء: الآبة 0]82 ظوَأتَ حير ألرَرْقِنَ 4 
- لحئدة: الآية 114]. ولآحْسَيَ الْمَلِقِينَ* [الصّافات: الآية 125]» وأَحْبَرَ عن نبيّه أنه : 
بلْمْؤْينينَ رَدُوف بَِحِدٌ # [التوبّة: الآية 128]. 
ففي أفقال :هذه التسيهنات: ميجال مُنّسَعٌ لأهل العناية مِنْ نْ أزياب القلوب 
وأصحاب الكَشْفيٍِ وَالشهوف بتصفوة بحقائقهاء ويَنْصّبِعُونَ بصَبْغْ آثارها في 
كيم على مناهج السنن المشروعة: وشرهم على بهدارج طريقة أهل الولاية» 
و لتخلّق بالأخلاق الإلْهيّة» ويصيدٌ ذلك قُرْبَةَ لهم إليه»ء ووسيلة لذَيْهِ. 
نسألُ الله الكريمٌ المنَّانَ أنْ يجعلنا مِن أهله» فإنّهِ ما وَالَى مَنْ وَالَى إلا مِنْ 


عد لاد واد 
نا يت 


7 





5 





اعلم أنَّ الهُويّةَ سِرٌ الإلهيّة» وهو عبارة عن موجودٍ أزلي مُتَفْرّدِ بصفة 
نجلالٍ والكمالٍء وهذا أوَّلُ كلمة دعا الله إليها عباده بقول: #فل هو أللَهُ 
و [الإخلاص: الآية 1]» فَتَمّ بها الكلام» ثم قال: ##أسَ»# وهو الاسم 
حمِمٌ الخاصٌ الدَّالُ على الذَّاتِ الأحييّة بجميع أجزائِه الحَرْفِيّةِ وحقائقه 
إِحْجِيّة وسِرٌ الهُوِيّةِ في إلا أنه لا يَظْهِرُ إل بعد تَجَرُدِهِ عن قيود أحكام 
لحروف المُرَكُبَةء لكمالٍ تفُوُدِهِ عن الأغيار» وقُرَّةِ تنرهِهِ عن حقائق الآثار. 

َّ 3 وإن كان مُركُباً من بعض الوجوه من الهاءٍ والواوء ولكنّ الأصلّ 

كو الهف ان الواو ساقطة في آخرٍ كلمة إلَيه وفي التننية والجمع كقولك : 

عمسا واهُمْاء فبقي فبقى 0 دل على الأحدية المُطلقةِ عند استهلاك الصفات» 


ا أنه للهاء في الهُوِية مرتَبَةُ الأوليّة» وفي الإلهيّة مرتبة الآَحَرِيّة» فلها 
كيه في الهُويّة والنّهاية في الإلهيّة. مُشيرَةً إلى أسرار عظيمة» ومعانٍ جليلة : 

منها: ما يَهُبٌ مِنْ معانيها نسماتُ الرّجاء على قلوب أهل الكشفيء وهو 
- حركة الموجود دَوْرِيّةء فعينٌ النهاية عينُ البداية» فكما كان السَّبْقُ للرحمة 


و 


يبت مال إلنها 


ني هو ضميرٌ الهُويّةِ الذاتيّة إنما هو الرّفع» إشارة إلى أنَّ كمال الرَفْعَةٍ المُطلقة 
حا د تم إنما يَرِدُ عليها وَارِدُ النَضَبٍ والجَرٌ من حيث قابليتها للحركات 
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الإعرابية» إشارة إلى جمعيّة قابلي جميع اللعرت ء لأحكه والصفات والنّسَب 
والإفقانات: واللوازم والتزاضى والمرمهه وكا ركع الع من الها 
اتلد فك الاق أخث المعوءة ونيا قن لفك الى جره العررية» كذلك الها 
الأخاطة بو ليون شعو طبن الخروك ىسانت لفاك رح والوان باط الهاة 
وحَرَكَئُّها عكسُ حركة الهاء. وكلاهما دوريّة. فَِنّ حركة الهاء ومَخْرَجَها من 
باطن الصدر بِقُرْبٍ القلب عند أهل الكشفبٍ يمتدٌ بها النّمَْسُء فيَمُمُ على مخارج 
الحروف كلها حتى ينتهي إلى ظَاهِرٍ الشَّفتِينَء ثم يعودٌ عوداً سريعاً كالبرق إلى ما 
منه بدأء مُنْصَبِغاً بأحكام الحروف كلها في دورتها الجمعيّة الإحاطيّة» وحركة 
الواو عكس حركة الهاء. إذ يبتدىءٌ مما بين الشّفتين» ثم يهتدي إلى الصدرء 
فيمرٌ على مخارج الحروف كما مرّء ثم يعود إلى ما منه بدأء وحركة الهاء من 
عالّم الغيب إلى الشّهادةء لما يقتضي ذانّها من مرتبة المُبْئَدَائية» وحركةٌ الواو من 
عالّم الشّهادة إلى الغيب» فلهُما الإحاطة والشّمول على حقائق أعيان الحروف في 
الدُروج والعُرُوجٍ في مراتب المُبْتَدَائية والمُعادِيّة» وهما مُنُطبقان حقيقة ومعنى. 
ينظيق أحخدمنا غك الآخر انطباق: أوّل الذائرة :على .الآخرء ولهما حمعية خقائق 
الحروف المقدّسة الروحانية كلها التي هي موادُ الأسماء الإلهيّة إذا تَرَكَّبَ بعضها 
على بعض على اختلاف أوضاعها. 1 

ومن نتائج تركيبها وآثار جمعيّتها لأصحاب العلوم الروحانيّة تصرّفاتٌ في 
العوالم الجسمانية والروحانية والملكوت السّفليّة والعُلويّة . 

ا أنَّ ظاهِرَ النّمّس الإنساني مادَّةٌ الحروف الملفوظة كلهاء كذلك ظاهِرٌ 
لئس الرّحماني 5007 الوجرةة: زعو فبُرم الكل لآ إله إلا هو اله 
أن يكون معه غيره»ء وهو العزيز الحكيم. 

وقل شن الكتيد ا دشت أسزازة +« أنه عطس زخل بِحَضّرَتِهِ فقال: الحَمد 
له قال الجند» قل كما قال الحق : #الحيد شَِ رب لْعلميَ 9* [القَاتحة : 
الآية 2]» فقال الرجل: من العالمُ حر دك مع الله؟ قال: الآن4» فقال: وإنَّ 
المُحْدَتٌ إذا قَرُنَ بالقديم لم يبق له أثر. 
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فالأوَّلُ: مقام الفاني كك الله » الغائِب عن رؤية حجابيّات الكمْرَةوء الهائم ف 
جساء الغَيْرَةٍ . 

والثاني: مقامٌ المُحَقّقَ الكامل الباقي ببقاء الحقٌّ بعد تَعَدَيهِ أطوار المراتب 
سْبعة في الفناء وتحمّقه بحقيقة كل سَّيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ4 [القصّص: الآية 88] 
رهاز ام تيك تابيلكو اونا كاد واس تن لمرو سود عدي 
يقال إنه فنئلء بل وجود الفناء مُمَومَمٌ مُتَحَيّلُ فزال الحَيالٌ لِكَشْفِهِ عن حقيقة 
حالء ومُعَايئتِه أنَّ الفاني فانٍ في كل حال» والباقي باق لا يُقالُء فحيتكذ يقول 
بحان الحى: #الحمد لَه رب الْعدلمينَ 40 [المَاتحَة : الآية 2] وهو المعَبَّرُ عن 
سير الحقيقة الجمعيّة الكماليّة على مراتب الوجودهء والله الهادي . 


اخ 242 22 
0 ا ا 





الذي له المُّدْرةٌ والاختراعٌ والخَلْقُ والأمرٌُء الجامِعُ للذَّاتِ والصفت 
والأفعال. 


اعلم أنَّ شأن هذا الاسم عظيمٌ» وأمرُهُ جليل» ليس لِعْيُونٍ الأفهام والعقو 
إلى مشاهدَةٍ أسرارِه سبيلٌ» وليس للقُوَّةٍ البشريّة أنْ يَسْلُكَ طريقٌ البخث والتَّفييث 
في حقائق أسرار الإلهيّة» والاطلاع على خفايا مملكة الفّردانيّة» وليس لأهر 
القُربٍ مِنَ الذَّاتِ إلا الدهشة والحَيْرَةُ يتردّدون بين اليأس والطمع؛ إن نما 
إلى هيبة جلالِهِ يَئِسُواء وإن نظروا إلى أنس عنان لمشو دفار 0 اسمن 
لتَفَطْعَتْ أوصالٌ العارفين دهشةً» ولولا طمعٌ الوصالٍ لذابَتُْ قلوبُ المُحِبْيرَ 


حَسرَة . 

وإني مُشيرٌ بما مَنَّ الله سبحانه على عبده ‏ فإنه المُفْضِلُ المَنَانُ يَمُنّ على 
تر يت ءانما يسام ستؤتن ببعد ىما حكن يله ين أسرار نهدا الاسم بجلالَتِهِ تبارَكثْ 
وتعالت: 

متها : متفائقها الحَوفية المشيراث إل 'الأسزار الكشفة: 

اعلم أنَّ هذا الاسم عند أهل التحقيق مُرَكَبٌ من خمسة أحرُفٍ رَقماً وهي 
سنَّةٌ لفظاًء إشارة إلى إحاطة الذَّاتٍ المُتعالية العوالِمَ الخمسة المحسوب 
والجهات السّتة المُختلفة وسَدٌ طرق الأبْنِياتِ» وأوّلّها الألِفُء وفيه إشاراتٌ: 

الإشارة الأولى منها: اختفاؤها في الهمرَّةٍ لفظأ كخفاءٍ الهمزة في الأنِف 
رقماء إشارة إلى خفاء مظاهر الأكوانٍ في الغَنْبِ المجهولٍ أولاً» كاحتفاء أسر 
الدَّاتِ الإلهيّة وحقائق ات الأزليّة في رُقُوم المظاجر اكور 
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الإشارة الثانية : 

ومنها: أنَّ الألفٌ هو عينٌ التّمّس المُمتدَ من باطن الصدرء المُتعيِّن في 
جميع درجات المخارج الحَرْفِيَّة» الظاهر يصور الحروف كلهاء إذ به كانت قيامها 
من حيث قيُوميّته في عالّم الحروف. فهو هَيُولَ لحقائق الصور الحَرْفِيّة» وظواهر 
الحروف صور تفصيلية له» وهي في أحديّة النّمْس عَيْئْهٌُ» غير أن كلا منها يمتاز 
عن غيرها في درجتها من درجات المخارجء كذلك امتداد النّمّس الرّحماني 
وإعاطته راتت الكانداثه ونفوس :أفواة اليكنا خنع الغلوتاع ال رماكات 
والسَّفلِيّات الجسمانيّاتء فإنَّ الكل صورٌ كلمات الله التي لا نفادٌ لهاء وتنّعات 
تجليّاته» والمُتَعَيّرُ فى حروف أعيان مراتب الوجودء والظاهر في مظاهر الأكوان 
بحسب قابلياتها وخصوصياتهاء والكل في قبضته» ووجودهم فيه» وقيامهم 0 
وصدورهم منه» ورجوعهم إليه: ان 
الأسْفَلُ)0©, (وهُوَ معهم أينما كانوا» © . «وأْرَ رَبْ إليهم مِنْ حَبلٍ الوَرِيد)© 

الإشارة الثالثة : 

ومنها: مراتب النَّمْس في إظهار الحروفٍ: 

اعلم أن للنّمّس الإنساني ثلاث مراتب: 

إحداها: قبل امتداده. وهي مرتبة إجماليّة وعينيّة قبل التّعيّنء ووجود 
ظواهر الحروف مندمجة مستهلكة فيها استهلاكاً لا يتميّز أعيانها ولا يمكن 
شهودها وعيانُها بل وجود الألفيّة المُنْشِئَة للحروف مُسْتَهُْلَكَ في هذا العالّم 
كاستهلاك صورته في وجود النقطة في عالّم الرَكَمِ» وكونُ الحروف عيئُهُ ككونه 
عينُ النقطة» إشارة إلى هُويّة الغيب» وتباين المُطلق» وانتفاء الكثرة الوجودية 
النسبية حيث كان الله ولَّمْ يكن معهُ *: وق واستهلاك الكثرة الأسمائية 
والصفاتيّة في الهُويّة المقدّسة عن التعيّن واللاتّعجن . 
(1) هذا ذا الات نين حريجة 
0 يقير إن فولسعيال د ورور تك 15 كا 4 لالحديد الك + 


)3( يشير إلى 1 تعالى: وحن أَوَبٌ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الود © [ق : الآية 16] . 
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الثانية : امتداد التّفس وتوجهه بالإيجاد إلى أعيانٍ الحروف حال تعيّناته في 
مخارجهاء ورجوعها إلى الباطن عند انتهاء تحقّق وجود الألفيّة» وهو الف 
الممتدٌ من حيثٍ امتداده» إشارة إلى امتداد النّمّس الرّحماني وتوجُهه إلى حروف 
الأعيان حال تعيّناتها في مراتبهاء وتنزّلاتها في مدارجهاء ورجوعها إلى بد 
عالّم العْنِب في معادِمًا ومراجعها. 

ْ ثم هذا الامتدادٌ النّْفسي : 

إِمّا أن يكون عارجاً فيُسمّى بالفتحة» إشارة إلى فتح أبواب الفتوحدت 
الإلهيّة وجذبّات العناية الربّانيّة . 

وإِمّا هابطأً إشارة إلى التنزُلات الوجودية» وورُودٍ التجليّات الربانيّة .-ى 
مراتّب التّعيّنات الإمكانية والحقائق الجسمانية . 

الثالثة: تعيّن مراتب النَمْس في درجات المخارج» وظهوره بصم 
الحروف» وتشكُله بأشكالهاء وتَعْدائُهُ في عقود مراتب الأعداد بتكرار حقائقه في 
الامتداد» وسريانه في مراتبهاء وانّصافه بهاء وصيرورته عينهاء مع تنزُهه وغدته 
عنهاء إشارة إلى المَيْضٍ الوجودي والتَّحَلي الوجوديٌ» طالعا من مطالع الغيب 
اللاهوتيٌ» سارياً في حقائق التعيّنات الناسوتيّة» ظاهراً بحقائق أحكامها وندنت 
آثارهاء و اا على إطلاقه الحقيقيّ» وغناة الأزلق؛ وتنزّهه ليق 
كاللون المُطلق فإنه يُسمى في الأبيض بياضاً» وفي الأسود سواداًء إلى غير ذلت 
على التَّعْيين والتَّقْييدء وهو مع ذلك على إطلاقه في العين لا في التَّعَيّن. 

الإشارة الرابعة : 

ومنها: حركاثُ صورة أُلِفِيّهَِ في عالم الرَّقَمء ولها ثلاث اعتبارات: 

إحداها: الحركة المستقيمة» ور المدقوية الألْفِيَةِ في هذه المرتبة ‏ 
سواءً كانت نازْلَةٌ من فوق أو صَاعِدَةً من تحتٍ ‏ إشارة إلى حيطته بِالعَظَمْدَ 
والكبرياء والقُدرة والجلال في مراتب الأكوان ومجالي الأركان» من قُطَانٍ حظثر 
الملذ الاعاي إل سكاة حظائر النَّرَى : ©#وَهُوَ الى ق المّماء إلد وق ا 
وَهْرَ ليم الْعَلِيمَ 469 [الرخرف: الآية 84]» لم مَا فى السَّمْوتٍِ وما في الْأَرْضٍ ود 
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يما تحت ار 49 [طه: الآية 6] ومُساواة النُسبة الفوقيّة والتّحتيّة إليه عر 
الثانية: الحركة الممتدة في العرض هو الباء» وهو أوَّل معلوم ظهر من 
معد ف الخو انق كوعدنف ريه از اول وجو وم العف ان 
انين اول مغلوال للراعل »وهو لول الأغداد وتيت الكتوانت رقانة إلى لقان 
مخنلات العلوم الخفِيّة» واثبئاثٍ الأسرار الخَفِيّة على صفحات ألواح المظاهر 
مسد ناك ال نان العوايم اللي والعلويّة . 
الثالثة: الحركة المستديرة» وهي حركة دَوْرِيّةٌ إحاطيّة كماليّةُ؛ ينّصلٌ نهايته 
حداكهة لاتصال تقطتة الآك: تنعط الأولئة + إخبارة إلن العجلكات الرسيائية 
.هتف التّفحات الربانيّة من مراتب النّعيّنات الوجوديّة ومدارج المظاهر التَقَييديّة 
ى .ضلاقه الأول» ورجوعها من الشّهادة إلى الغيب»: وعروجها من حضيض 
خبنة الشُفلن: إلى علد قضاء النوز الأعلوة :وذللف: 
,ما بالمغْرّاج وَالدَرَفّى في درجات الأحوالء والتَّقَلّب في أطوارٍ المقامات 
عى دنون طريقةٌ أهل الكشف . 
وإما بالموت الطبيعي ومفارقة الجوهر النفساني لهذا المَرْكب الجسماني . 
وإما بالمُكاشفات البرزخيّة في المواطِن المثالية من طريق النوم المسرووطة 
النّفس من الأخلاق اارحك والصفات الشتجابية #أند دوق الأنشس عبن 
دحيت 1 تفكا فى مَتَابوا تيك الى قن عَلِهَا الموت ويينل الكفرية 
2 َي مُسَكَى إن فى للك لَآيَنتٍ لِمَوَرٍ و 49 [الزّمَر: الآية 42]. 
الإشارة الرائعة* 
ومنها: انفصال صورته الحَرْفِيّةِ الرقميّة عن صور الحروف كلها في أوائل 
-نلاه. وانّصال الحروف به في الغاية» إشارة إلى العُلّرٌ والغِتىء والرّفْعَة 
ادر هة الذاتيّة» وانقطاع نِسْبَةٍ بين المُطلق وَالمُقيّده وعدم الرابطة بين اللاتَّعَيْنِ 
اْعيّن. وَسَطَوَةٍ الغَيْرَةِ الأحدِيّة» وظهور حقيقة ما للثَّرابِ ورَبٌ الأزياب» 
عدر جروا الكافئات يده ورجوع أعيان الموجوذات إليه احزاء ورفه إياها 


6 سس سسسب يي شرح أسماء الله الحسنى/ الله 


بالعناية الأزليّة والكفاية السرمديّة إلى إطلاقه الحقيقئىّ وجَمْعِهِ العَيْبِى» عند 
اضمِخلال رُسُوم السَّائْرِينء واستهلاك وجود العالَمِينَ وفناء الأغيانٍ الوجوديّة 
في الهُوَيّةِ الغَيِيّةَ الأحديّة الجَمْعِبّة. 

وأما اللآمان بعد الألِفٍ : 

أحدهما : بِيّدِهِ وهو تلكوت كل قو 

والأخرى: لهُ وهوّ المُلْكُ الذي لله الواجدٍ القَهّار 


فاللآمُ الأوّلُْ: إشارة إلى لَوْح الحقائق المَلَكُوتيّة المتصلة بالتّجليٌ» والتّحَلَي 
بالكل الوسودئ قن مرقية العنان الشهودي» قبل" المحسوين الشهادئ زنظاء 
المُلّْكِ بمشاركة الأجسام والتّفوس» وقَبُولها وجود الَيْضٍ الواصِلٍ بالأجلي 0 
كو اد ا كضَرْبٍ السَّكَة بلا واسطة كما قال عرّ شأنهُ : وآ أَتَرُم ِل 
وحِدَهُ كلنج البصَرٍ © [القَمَر: الآية 50] ثم إضافة التجليّات من تلك ا 
الملكوتية على يبنا أَدغِمَ فيها - من مراتّب عالّم الآمكان ودرحات تفئنات الأعيان 
وتكميلها بالتطهير عن حُبْثِ التّقاِص» وإيصالها إلى إطلاقه الحقيقيّ بعد سَرَيَانه 
8 

واللام الثاني : إشارة إلى مجالي الظهورء وآثار تجليّات المَلِكِ العزيز 
الجبّار في سِعَةٍ عَرْصَّةٍ المُلْكِء وتفصيل ما كان مجملاً من أحكام قُدْرَةٍ المالكِ: 
وأسراره في حقائق الملكوت وملكوت الملكوت. 


وأما سِرُ إدغام لام المُلْكِ في لام المَلَحُوت إشارة إلى أنَّ ظاهِرَ القابلٍ 
مُندرج في باطن المقبول» والشهادة في الغيب» فإِنَّ ظهور الظاهر أبداً عن باطن 
شاب عليه 'وإن كان هذا الاعضان تك من وكيب و أن الكلت سير 
للمَلكُوت» والغيب محَمُولهُ في الشهادة» فلامُ المَلَكُوت من هذا الوجه مُدعَمُ في 
لام المُلْكِء فلا يقدحٌ ذلك فيما ذُكِرّء لكون الأمر دوريًا كما مرّ. 
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[اختلاف العلماء في عَلَمِيّة لفظ الجلالة (النه) تعالى] 


وأما اختلاف العلماء في عَلَمِيّيهِ ووجوه اشتّقاقه فخارجٌ عن مَشْرَبٍ أهلٍ 
دوق» ولكن نذكر طرفاً منها. 

فاعلم أنَّ مذمَبَ أكثر العلماء من أهل الحقّ وأصحاب الكشف أن هذا 
اسم عَلَّمٌ للذَّاتٍ المُتعالِيّة» وأنَ الله تعالى أقامَ هذا الاسم مقام الذَّاتٍِ موضوعاً 
جميع الأسماء قرحت وأضاق:ننتاتة الأسفاء الشتى إلية+ وَحَمُلها علية 
شرله : لوه الأنهاك لَلْسَيَ » [الأعرّاف : 0 الاسم على مُوِيته 
خيبيّة ٠‏ ووضعه موضِعٌ م المُسمّىء فقال الله تعالى: أَمَهُ لآ إِلَهَ إلا هُو) [التوبة : 
أي 129] إشارة إلى نفي ما يَسْتَحيل كوئُهُ» وإثباتٍ ما يستحيل فَقَذهُ. 

وأنْكرَ المُعَْزِلَةُ والأشاعرة وطائفة من علماء العربيّة عَلَمِيّته وقالوا: أَنَّ 
مع الا سم العَلَمِ متوقفٌ على معرقة حقيقة الذَاتِء وذاتُهُ غير معلومة للحَلْقٍ 
دضع العلَمٍ له مُحال. 

واس مله بأنه وإن لم يكن ذاتهُ معلومة للخَلْقِء وليس لهم أن يضعوا 
اننا علدا ابيا فلا خلاف أنَّ ذائه 0 سد 


[قول مَن أنكر عَلْميّة لفظ الجلالة (النه) تعاللى] 

ومَنْ أنكر عَلَمِيَةَ هذا الاسم قال باشتقاقه. 

فقال بعضهم: إِنّهِ مُشتق من الْوَلَهِه وهو شِدَّة المحبّة» الأصل فيه وَلاهُ 
فد الواز موز واممدت لام التُعريف» وأدغمت في لام الأصللء ومُحَمَت 
مسي فقيل الله بمعنى: أنه تعالى هو المحبوب الحقيقيُ الذي يُولَهُ فيه 
تون ووذ فى كباله العالموة» فتشكد به ولمع يه وتاليق كه 
وهم إليه» قال جلَّت عَطَمَيْهُ : لوَاَلدنَ ءَامَنوَا أسَدٌّ خا 4 [البَقَرَة: الآية 165]. 

وقيل: إِنَّه مأخوذ من أله يَأَلَهُ إذا فَزِعَ ولَجَأَء لكونه تعالى مَفْرَّعَ ومَلْجَأُ كُلّ 
حزع. وهو المُّجِيرُ الذي به النَقِيرُ وإليه المَمرَع والمَهْرَبُ للخَطِيرٍ وَالحَقِيرٍ. 
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[اختلاف العلماء في عَلَمِيّة لفظ الجلالة (النه) تعالى] 

وأما الختلاف العلماء في عَلَمِيّتِهِ ووجوه اشْتِقاقه فخارجٌ عن مَشْرَبٍ أهلٍ 
سوقء ولكن نذكر طرفاً منها. 

فاعلم أنَّ مذمّبَ أكثر العلماء من أهل الحقٌّ وأصحاب الكشف أنَّ هذا 
اسم عَلَمٌ للدَّاتِ المُتعالِيّة» وأنَّ الله تعالى أقامَ هذا الاسم مقام الذَّاتِ موضوعاً 
جميع الأسماء والصفات» وأضاف سائِرٌَ الأسماء الحُسْنى إليه» وحمَّلهًا عليه 
شرنه: للوَييَ الْأسَاه لَلْسَىَ 4 [الأعرّاف: الآية 180] وحَمَّلَ هذا الاسم على هُوِيت 
عيبي رسي اا ٠‏ فقال الله تعالى: «أَمّهُ ل إِلَهَ إلا و4 [القويّة: 
“يت 129] إشارة إلى نفي ما يَسْتَحيل كوئه» وإثباتٍ ما يستحيل فَقَدَهُ. 

وأنْكرَ المُعْتَزْلَةُ والأشاعرة وطائفة من علماء العريكة غليتته وقالوا: أ 

عَم الاسم العَلَمِ متوقّفٌ على معرئةٍ حقيقة الذّاتِ وذاتّهُ غير معلومة ا 
جع غ العَلَمٍ له مُحال. 

وين فل : بأنه وإن لم يكن ذانّهُ معلومة للخَلْقَء وليس لهم أن يضعوا 
حا علما تخايماء قاذ تشادف أن ذائة تال سحلرقة له ولا يمتنعٌ عليه أن 
بعتم لذائه تاك 'اسما علباء ليما لعاده خلن اليتة سلما اؤلنائة: 


[قول مَن أنكر عَلَمِيّةَ لفظ الجلالة (النه) تعالى] 
ومَنْ أنكر عَلَّمِيّةَ هذا الاسم قال باشتقاقه. 
فقال بعضهم: إِنَّه مُشتق من الْوَّلَّه وهو شِدَّة المحبّة» الأصل فيه وَلاهُ 
دليل الواو همزة» وأذفكلت لام التّعريف» وأدغمت في لام الأصل» وفيت 
عسي فقيل الله بمعنى : أنّه تعالى هو المحبوب الحقيقيٌ الذي يُولَهُ فيه 
خرنرن ويَتَوَلُهُ في جماله العالمونة فِيَشْبَدُ به وَلْهُهُم به وتألْهُهُمْ فيه» 
«مَوْقَهُم إليه» قال جلت عَطَمَيْهُ : لوَآلينَ َامَنْوَا أَمَدَّ خب تدك [البقَرَة: الآية 165] . 
يكيل نه مأخوذ من أله يَأَلَهُ إذا فَرِعَ ولَجَأ لكونه تعالى مَفْرّحَ ومَلْجَأ كُلّ 
0 وهو المُجِيرُ الذي به التَّفِيرٌُء وإليه المَمْرَعٌ والمَهْرَبُ للخَطِير والحَقِيرٍ. 
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وقيل إناتفلحوة هن اقول القائل» اليف اليكان» إلى الفيك به وعدا 
كناية عن الدَّوام والبقاء الذَّاتي والإقامة والثّبات على ما يقتضي ذائَهُ المُتعالية من 
إضافة أنوار الوجود من حضرَة الرّبانيَّة على أعيانٍ المَرْبُوبات بمُقتضى الكَرّم 
والجود . ْ 

وقيل: إنه مُسْتَقٌ من الإِلَّهَةَء وهي العِبادَةِ من حيث أنه المعبودُ على 
الحقيقة بكلّ مكانء والمَسْجُودُ في كل زمانٍ وأوانٍ في كل ما لله يَسْجُدُ ويَعْبُدُ 
من تفل اليد وا عَرَقَهُ العابدُ والسَّاجِدُ أؤ لم يَعْرِفُهُ قصَدَهُ أو لم يَقْصذْهُ ‏ 
لكاي فق اكد أن لأا ل 

وقيل: إِنَّهِ مُشْتَنّ من الإلهِيّهَ» وهي المَقْدَرَةُ على الإيجاد والاختراع» وهو 
لقَادِرُ بِالدّاتِء قديرٌ على إِبْدَاع المُنْدّعات» واختراع المُخترعات» وإيجاد 
الموجودآنتة من الأجناسن: والأتواع + المعقرلات: والمحسوينات إلى مالا يتتاهى 
من أعيان مراتِّبٍ المُمكنات, فلا غاية لشؤُونِهِء ولا نهاية لتجلياته. 

وقيل: إنّهِ مُسْتَقٌ مِنْ لآهَ يَلُوهُ إذا احتجَبَء وهو تعالى مُخُتجب برداءٍ 
قراف ركدانا لعي عق الشقر ل الندرة» بوالية ارك الذكر لعب الإساظة الجلمية: 
لا تُدركة صر وَهْرَ يدَركُ الْأبِصرٌ وَهْرَ اللِيكُ لفَبِدُ ©4 [الأننام: 
الآية 103]. 

وقيل: إنه مشتق من لآ يَلِيهُ أي: ارتفع» إشارة إلى أنَّ الرّفُعة الحقيقية له 
تعالى بالذات» وإلى إطلاقه عن التقييد بِرَفْعه المكان والمَكَانَةَء لكونه عزَّ شأَنهُ 
مُعْطِياً للرّفْعَة وهو الرَّفِيعُ الرَّافِعُ» ولهُ الرّفْعَةُ الذَاتِيَهُ بالدّاتِء والمرتبة والشَّرَفُ 
عن كلها سواة مل الموتجروانت. 

وقيل: إنه مشتقٌ من وَلِهَ الفصيلٌ بأَمِهِ إذا وَلَّمْ» وذلك أن الخلائق مُولِحُونَ 
بالله في التََضَرعَ إليه عند الشدائد» والسُّوَّالٍ عنه في كلّ حال. 

وقيل: الأصدل في هذا الاسم هَاءٌ الكتابّة» إشارة عن غَيْب ذاته وهُويِّتهِ 
المُطلققه ثم زِيدَ فيه لامُ المُلْكِء إشارة إلى أنه تعالى مالِك» والكُلٌ مُلْكْهُ: ظلْمُ 


ع 
٠‏ 


ما فى ألسَموتِ وَمَا فى الَْرضٍ وَمَا هما وَمَا كَحْتَ ألم 49 [طه: الآية 6] ثم زِيدَ 
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عي اك لام التّعريف نَفْياً لإمكانٍ وقوع ارقي شار إلى أنه انين 
سا بِالعَظّمَةٍ والكبرياء» مُتعَرّز بِالقُدْرةٍ والبَهَاءِء لا مُشِيرَ له في سلطانه وحكمهء 
نا عَهِيرَ له في إِنْفَاذٍ أحكامِه وتصاريٍ أموره في مُلْكهِ. 

كيل اس بن ال يأل افاعم إشازة لح خاوة عقول أولنى الآلناب 
ني مبدِي سُبّْحاتِ جلاله وسّطْواتٍ إشراق أنوار كبريائه» وهذا الوجه هو مركز 
تدقرة نوجوه كلهاء لِمَا الختصّ هذا الاسم مِنّ الأحوال بِالخَيْرَةِ والعِبادةٍ والوفعة» 
دعي الشُّدزيه - وهو رَفْعَتُهُ عن النّشْبِيِهِ لِخَلْقِهِ ‏ وَالتَنْزِيهُ يؤدّي إلى الخيرء لأنَّ غاية 
اليه رثباتُ النَّسَبْء وهى الصفات الكماليّة التى يتوئقف عليها وجودٌ أعيانٍ 
للكدح :. ال ١‏ 

فرق قال القائل + إن تلك التنبية أمور.وجودية زائدة على ذايه تعالي ققد 
س- أنه لا كمال للذَّاتِ إلا بهاء وأنَّ ذائَهُ كان ناقصاً عند ظهورهاء كاملا بالزَائدٍ 
البرحد دي . 

ود قال: هي هو ولا وجود لهاء أو إنما هي نِسَّبٌء والنّسبُ أمور 
عسية. فق جعل للمعدوم أثراً في الوجود. 

رن قال: ما هي هو ولا غيره» كان قولاً بلا روح وكلاماً لا معنى لهاء 
لسن عل نص عَمْلٍ القائل . 

ع التظر ولم يقل شيئاء فقد عطل القُرَّة النّطرِيّة فإذا عجر العقل 
ان الوص 1 لى العِلْمٍ بشيء من هذه الأسرار لم يبق الطريق إل الرجوعَ إلى 
سس -- دلا يِْبلٌ أحكام الشرع إلا بالعقل؛ لأنه الأصل وقد عَجِرَّء فالنَّاظِرُ عن 
.سيد الملل 0 0 أَغْجَر ا 

تعامّى عن النظرء وَقَبلَ قول الشَّارِع إيماناً بأْر ضروري لا يقدرُ على 
'سه الا ل له أن يسمع الشارعء يُنْسِبُ إلى الحقّ أموراء يقدحُ فيها أَدِلَتَه النظريّة 
.ضح _ى التأويل» فإن تَأُوَّلَهُ ليَرْدَهُ إلى النظر العقلي فهو عائد إلى عقلهء 
شاه اط العو بيجا عل وتدودهود وتيك أمااقة شال له درك اي 
اس ايد تذريه المُئَروِ وقد أَذَّاهُ إلى الحَيْرَةِ» وصارت الحيرة مركزاً ينتهي إليها 
ألعني والشرعيء. وكذلك العبادة وهي التي كُلَفَ بهاء لكلف اث بكرن 


س دل ل لل سس سم شرح أسماء الله الحسنى/ الله 


نقوله: واس 00 وما لون - [الصّافات: الآية 2]96 والقروء لا 5 


ثم لا يخفى أن الحق ‏ تعالى كبرياؤه ‏ خاطبَ عِبِادَهُ فَأْمَرَهُمْ ونَهَاهُمْ 
ولأ وى مكحل قي القطاى :أكالتة: الال للمخلرق من هذا الوضه بها 
يقتضي قابليته» فنفى من وجهء والنفيٌ والإثبات متقابلان» فرماه أيضاً في 
الخَيرة: فدات عُلُوم العلا عالله تدوة على مركز الحيرة» ولهذا كان بعض 
الخار نورق ل وا عا بازقفقة باقر لما 

واعلم أنَّ مِن اختصاص هذا الاسم وجلالته أنه بعال عصعة أن يسكى به 
أحد غَيْرُ ذاتٍ الحقٌء لكمالٍ دلالته على الذاتٍ الأحديّة. وإِنْ كان لكل اسم إلهمي 
دلالة على ذاتٍ الحقّ تعالى؛ ؛ لكنّ كل اسم من الأسماء ما عدا هذا الاسم - مع 
دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من إثباتٍ أو سلب» ولم يَمْوَ في 
أحدِيّةٍ الدلالة على الذَّاتٍ قُرَّةَ هذا الاسم» فإنَّ مدلُولاتٍ الأسماء الرّائدة على 
مفهوم الذات مختلفة . 

منها: أسماء يُفهم منها أعيان الصفات الثّبوتية كالحَيٌ والعالم والمُرِيدٍ 
والقادِر. 

ومنها: أسماءً يُفْهَمُ منها النَسَبُ والإضافات كالأوّلٍ والظَامِرٍ والباطن . 

ومنها: أسماءً يقتضي الأفعال كالخالِتٍ والرَّاذِقٍ والمُحْيي والمُمِيتِ. 

وليس في الأسماء اسم ينُوبُ مَنابَ كل اسم إِلْهِىَ إلا اللهء فإذا قال قائلٌ : 
يا الله» فإِنْ كان القائل من أهل الكشف فهو على بصيرة في هذا النداء» وإن يكن 
غير ذلك» فانظر في حَالِهِ عند النّداء أي اسم يختصٌ بِمُرَادِهِ هو الذي يُنادِيهِ 
القائل بقوله: يا الله لكون هذا الاسم حَضْرَةٌ الأسماء» فمن عَرَفَ الله عَرَفَ كل 
شيءء ولا يَعْرِفٌ الله مَنْ فاتَهُ معرفة شيءٍ من الأشياءء لأنَّ حُكمَ الواجدٍ مِنَّ 
الأسماءِ حُكمْ الكل في الذَّلالةِ على العِلْم بالله. والله الهادي. 


ع 





الرَحْمانُ هو المّفِيضُ للوجودٍ والكمالٍ الصُوريٌ على كُلّ بحَسَب قَابلِيَّاتِ 
لأعيان كما تقتضي الحكمَةُ . 

الهم هو المُِيضُ للكمال المعنوي المخصوص بما ويب على تقب 
سمُتّقِينَ والتَّائْبِينَ مِن عِبادِه كما ورد في الدّعاءٍ المأثور: «يا رحمانّ الدّنيا ويا 
رَحِيمَ الآخِرَةَ) فالرّحمانٌ لأهل الافتقارء والرّحيمٌ لأهل الافْتِخارٍ. 

اعلم أنَّ الرّحمان سُميَتْ باسم المُبالغة لعموم آثارهاء وشُمُول سريانهاء 
ونيكة سجال تعرفاتهنا »ونه لكا القسييت: زجعة الله إلى بواتحنة وامعنان) افرححية 
لكان قم رعق 5 الكحياف ونيده التحية ظية عاكلير .ديه شيط 
نَخَلْقّه ورزقهم على ما هم عليه» وبها كان مآلُ أهل الشقاء في الدّار المعمورة 
بهم إلى الرّحمة» ومن عموم رحمته وشمول رحَمُوتِهِ سريانٌ النّمس الرّحماني في 
ذواتٍ الأشخاص ومراتِب الأكوانٍ وأفرادٍ تعيّناتٍ الإمكان» وإن وُجِدَ فيما ظهّرَ ما 
لِناقِضٌ الرّحمة فيو اسه امسر د الكقي والآلام - فهو عينُ الرّحمة من 
حيث الوجود كشفاً وتحقيقاً» فإنَّ من رحمةٍ الحقٌّ بالعَضَبٍ إيجادهُ المُخْضِبَ 
قشر جه من السام إلى اسه عدو انها فر الموطي اللي لقي قدا لا 
يغضب مثله قبله ولا بعده ‏ كما ورد في الخبر ‏ رحمة بعباده» كما كان إيجادٌ 
نغضب رحمة بالغضب, فعمَّتْ سُلطَانٌ الرّحمة الإمتنانية ‏ التي وَسِعَتْ كل شيء 
- لدخول كل شيء فيهاء وهي مَحَلَ سَلْطَنَةٍ اسمُ الرّحمانٍ. 

ومن عموم هذه الرّحمة عِظْمٌّ فضل الله على الأشقياء. وإن كان مآلهُم إلى 
دار الشقاءء فإنهم يستعذبُونَ العذاب» لأخكام آثارٍ سريانٍ الرّحمة فيهم على 
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الوجه الذي يَلِيقُ بحالهمء فإنَّ ظهور الفضل لا يُعَظَّمْ إلا في العُصاةٍ وأهل 
الحَرَامء وأمّا المُحْسِنونَ فما عليهم من سبيل» ومن هذا العموم أضاف الكل إليه 
مع إسرافهمء فقال عر مِن قائل: 69# كُلْ يعِبَادِى أن أترَضا ع أنَمِْهِمَ ‏ 
َقَمَطوأ من يَْمَةِ ألَهِ4 [الزُمَر : الآية 53]» فنهاهم أن يقطنوا من رحمته» حتى أطْمَّعَ 
إبليس في رحمته من عين المِنَّةِ» ولو قط لكان زيادة معصية منه» ولكان من 
سَكَئةٍ الثار» وحَمَلَ أوْرَار مَنْ انبَعَهُ فالمحمول منقطعٌ إلى أَجَلِء لأنها جزاء: 
والجزاء يُوافِقٌ الأعمال» وهو منقطعء» ولا انقطاع لفضل الله لأنه خارج من 
الجزاء الوفاق» ورِحْمَةُ الامتنان وسِعَتْ كل شيء؛ لا تخُصٌ محلاً من محل ولا 
داراً من ا بل هي دارٌ الوجود دُنْياً وَآجِرَة . 

وأما الرّحمة الواجبَةُ لها متعلّنُ خاصٌ بالنَّعْتِ والصَّفاتِ المخصوصة:» يظهر 
فيها آثارُ الرَحِيميّةء وهي مَبجَالي تجليّاتها ومحَالٌ سُلطانها. 

وهذه الرّحمة داخلة في الرحمة الإنسانية دخول النوع في الجنس» ولذلك 
قيّدها الحنُ بقوله تعالى: «سََأَحَتْيا لِلدِينَ يَنَقُونَ ويُؤوْت الزَكَة4 [الأعراف : 
الآية 0]156 فأخبر أنه تعالى يرحمُهُم وَيُجَربُهم بأعمالهم» فما نالّهُم الدّحمة منه 
إلا بما نالَهُ النّقوى منهمء وهو الجرَّاءُ الوَفَاءُ الوفاقٌ. 


ا 4 
تزنا قن ان 





مَنْ مَك قلوب العابدين فَأَخْبَرَهاء ومَلكَ قُلُوبَ العارفين فأخْرّقها. 

هو الذي يُنْسَبُ إليه مُلْكُ السّماواتِ والأرض ومَلَكُوتُها. 

فَانمُلْكُ لاسم الظَاهِرِء وَالمَلَكُوتٌُ لاسم الباطن» وهما وزيران لاسم 
اسيك قبا عتان تقود اتصراقة في عالّمٍ الشهاذة عو :ملك الملل وناعفيان تود 
سدق ذ في عالّم الغيب مالِكُ المَلَّكُوتِء لأنّه مالِكُ يوم الذينِء وهو موطِنٌ 
الجراء حيث كانء» والجزاءً باطِنُ العمل . 

ونتضافه على الأطلاقهز التليك كما ورد فى الذعاء المأثور: (يا رت 
1 شيءٍ ومَليكة0”" . 1 

وانعكست الصّفتان من وجود رَنْبَةٍ الحَفَيّة وسَرَثْ في مِرَآةٍ قوابل الحَلْقِيّةِ: 
«ظهيرَت حقائق آثارهما ونتائج أحكامهما في طريق المُتابعة وَامْيثالِهِ الأوامِرء فمن 
اشحسلر تصرّفات الأوامر ظاهِرَهُ وَباطِئَهُ فهو المؤمنُ» ومن وقع آثار التصرّف في 

وَمَنْ قبل التصرف بباطنه دون ظاهره قيل إنه العاصِي . 

وقد جعل الله تعالى للإنسان العينين: البَصَرّ وَالبَصِيرَةَ لإذراكٍ هائَيْنِ 
السقتين. وأضاف إلى نَمْسِهِ الأغْيْنَ بلفظ الجمْع الدال على الكترؤة :إشازة إلى 
سب بالك أحكام | سم البصيرة في أجزاء أعيانٍ الكون» لظهور قيام تصرفات الأعيان 


عقو 


قفني 5206 بالدُكن السّديد الذي هو المتصرّف الحقيقيٌ ع ' شاته . 


:ا بروله انحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الدعاء والتكبير والتهليل 
«التسبيح . ..» حديث رقم (2)1892 [1/ 694 ورواه ابن حبان في الصحيح» ذكر ما 
50 المرء عند الصباح والمساء» حديث رقم (2"962 [3/ 0242] ورواه غيرهما : 
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القُدُوسُ هو المُطَهّرُ المُتَرَّهُ عن كل ما وْصِفَ بهء الذي قَدَّسَ نُفُوسٌ الأبرار 
عن أذناس المعاصي. وأخدٌ الأشرار بالأقدام والنّواصيء» وكلا الأمرَيْنٍ مِنْ آثار 
أحكام قدْسِه ونزاهته لِمَنْ تدبّرَ الأمر وفَهِمَ. 

اعلم أن الطهارة والتراقة معرذةة سن متكي :: الإطلذق والتقيد»: تحاف 
على كل عين من الأعيان» ظاهرة في مظاهرهاء يشهدٌ أرباب الشهود آثاره 
بحسب درجاتهم في الكشف. فإنَّ من أهل الله من يُشَاهِدُ هُوِيّةَ الحنّ في مظاهر 
الممكنات» فيشْهَدُ التَّقَدِيس لها بوجود الحىّ وظهوره في أعيانهاء وتقديسها ب 
غمًا كان يختض .نهنا ويُتست الها من الاشتمالات الأمكابة والتعترات الحدوتية 
والظلمات التقيبديّة» ويرى الأمر واحداً بتجلَيّه في الأعيان القابلة الكثيرة على "ن 
كلا من أعيانها في أحديّتها لا يتغيّر عينُهُ الوجوديّة» وإنما يَظْهَرُ بعضّها لبعض 
ويَخْفَى بعضها عن بعض بِحَسَب قابلِيّتها وخصوصيتهاء فكُلٌ عين في خصوصيتء 
وقائليته لشؤوْن التجليات تقد عن نخصوضية عين اخرف ٠‏ 

ومن أهل الكشف من يشهد الحق عين المَظْهَرِ ويرى أحكام أعب ] 
الممكنات ظاهرة فى مِرآةٍ وجود الحقء» فيعُودٌ التقديس فى هذا الشهود إلى ذا 
السر:ععاظير دن بكر أجكاء الممكدات في عون لبقن فيشهك الحى معدن 
قُدُوساً عن التغيير في ذاته بتغيّر هذه الأحكام» كتنزُهِ نور الشمس عن الانصب 
عند وقوعه على الرُجاجات المختلفة الألوان مع شهود الحسسٌ النور مُتلوّد 
وكذلك ظهور المَلّكِ تارَةَ في صورة البَشَّرِء وتارة الذّرٍ ا 







لتنوع الصور عليه بحسب ما يقتضي حال المُذْرِكِء وهو في ذاته المَلكيَة مث ف 


ال 3 


.--- 
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اويا اويا ني لوباك وو الاين إل ومنه 
امسا متك لعاف فلِكُل عين من أعيانٍ مرايّب الأكوان دل من آثار هذا الاسم فت 
ف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم » ولأايضل إلى جناب ب قُدْسِهِ من المجموع إل 

ف نكت تكله عق الشهوانع: وصَمَى قَلَبُه عن الشبهات» فالسّلامة منه إليه . 


وسلامة أهل الحقٌّ تنزهُهُم عن دَنْسِ الشَّك وظَلمَةَ الشْرْك جَليَاً كان أو 


وعلامَةٌ المُنَصِفٍ بحقائق هذا الاسم أن يكون وقُوراً حَمُولا مُتَواضِعاً صابراً 
و أن أَهْلٍ العَفْلَةَء لا يُقابلٌ الغافِل» ولا يُنازِعُ الجاهِلَ» ويكون كما وصف 
لحو سبحانه صاحِبَ هذا المشِهَدٍ بقوله: #أوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهِلُونَ ملوأ سلما 
العرقن: الآية 63] إمّا بالقول أو بالحالٍ» فلو أراد صاحب هذا المقام أن يزيد 
عى قوله سلاماً ما اسْتَطاعء لعدم اختياره» وعِضْمَةِ الحقٌ إِيّاهُ من كونه تعالى 
سَْهُ وبَصَرَهُ وجميع فقُوَاهُ ولو وكَلَّهُ الحقٌ إلى نَفْسِهِ لانْتَظَمّ معه في سِلْكِ 
لحهّنَةِ» فإنَّ من خاصيّة الإنسان أنَّه لم يتكلّم أحداً في أمر من الأمور إلأ 
عبعٌ بِصِفَةِ ذلك الأمر» ولمًّا تحقّق عند العارف المحقق بأحوال المواطن» مِنْ 
- أكشْرّ ما ينطق به الغافل الجاهل أو يتصِوَّرٌهُ أو يعتَقِدهُ أمورٌ 0 حال 
ب نها في الحَضْرَة العِلْمِيَّة مقامٌ يُضْبَطْ عليه وجودها في حَضْرَةٍ الوجود. 
-صلاعه على حقيقة كلام مثل هذا القائل عَلِمَ عدم بقائها وزوالهاء لأنه لا يرى 
ب حقيقة ولا صورة غير محلّها أصلاء فتحقّق أنه ليس لها ضابط يُضْبطٌ عليه 
حردء وأنها ذاهِبَّةٌ من الوجود بذهاب قول قائل» فلذلك لا يَلْتَفِتُ إليه بأكثرَ 
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شرح أسماء الله الحسنئ/ الت 
مِن أن يقول سلاماء بخلافٍ المُحَفَّق إِنَّه لا يتكلّمْ إلا بما له حقيقةٌ في كر حت 
من الحضراق التتزقئة والوؤاخانة والوخوةئقه قحك :ما تكله يشكل نح 
م عوروق"المتظوية الزالة علو تلاك الحقائق عورا روحاية عويعة مي 


محل سَلْطَنةٍ القائل» وكُلّما أَكْثَرَ من تلك الحقائق كَثْرَ جُنْدُ العارفٍ. 


بع عام واخ 
23 زا يزيا 


م 


و 





الْمُوْمِنُ بما صَدَّقَ عبِادَهُ؛ وبما يُعطيهم الأمان إذا وَقُوا بعهدِه. وهو مصدرٌ 
من الأمانِء معناهُ في حقّ الله تعالى تصديقُهُ لنفسهء وهو عِلْمُهُ بأنّه صادق» 
دعِلْمُهُ بصدق عباده» وليس لأحكام سلطان هذا الاسم محل إلا الإخبارات 
لإنهيّة: إما على سبيل الوحي المسموع من ألْسِئَةٍ الرُسل» وإما على سبيل 
الإنهاه. والكشف لأهل الله بدوام الحضور والمراقبة مع تجديد النظر في مواقع 
االإخبار ومصادره» ومعرفة الخطاب الوارد على لسان القائل ‏ كان 300 
«عحرقة موقعه في مراتب الوجودء لينزلوا عليه ولا يتعدون به. 


ومِنَ الأكابر مَنْ يتعبُ في هذا المقام ويشْقْ عليه ذلك» فإنه لا يلتفثُ إلى 
للقفثتل . بل نظرُهُ أبداً إلى مَنْ أنطقّهُ بذلك» وهو الذي أنطق الكلّء فيرى ذلك 
سلته يخذها من الله ليؤدّي إلى أهلهاء فتعيّن عليه أن ينظر إلى ما يُرادء وأين 
سقضة في المراتب لِيُّنزله عليه؛ ويوصله إلى محلّهء ليكون ممِّن أذّى الأمانة إلى 
سهد. ومّن كان هذا صفته كان الحامل والمحمول عنه في أمان» وله أجرُ 


كك 


ا 
2 


عاكثرٌ السامعين من أهل الحجاب يأخذون تلك الحقائق على غير المعنى 
سصود. فِيلْحقُونها بغير مراتبهاء ولا تقبلّهَا المرتبة لعدم المناسبة» وقد جيل 
سيه عنى السّامع النّاقصء. كما رجمٌ أجرُ الأمان إلى الكاملء لأنَّ المكافأة 
- س الطبيعة» والمُحَقَّىُ إذا لاحظ أمثال هذا الحَظْرٍ عَظمٌ تَعَبْهُ عند السامع» 
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8 -_ل لل مل لد شرح أسماء الله الحسنئ/ المُؤْءِ 


الاي العاؤاكه مندوية 

ومن أهل الحقٌ مَنْ ينَخذْ الحق وكيلاً عند السّماعء فيَكلٌ إليه أمرّ كر 
يَرِدُ عليه عند السّماعء ليُنزله الحق منزلته يعلمه»ء فيهُونُ عليه ذلك» فالتٌ 
الكامِلٌ صاحبٌ الأمان» لد لأدائه الأمانق» فهو المؤمن» والله المؤمن» والمدٌ: 


مِرْأةٌ المؤمن 1 


و 
2 
2 





َمْهَئِمِنُ هو الشَّاهِدُ العَذْلُ على كل ما في مُلْكِهِ ولديه بكلّ مالّهُ وعليه» 
يعو لذي يَعْلَمُ السّرّ والنّجَوَىء ويسمَع الشكن والشكوئة ويدقع الصَرّ 
«السوى. فمن شَهِدَ هذا المشهّدَ راعى حالهء وحفظ أوقاتهء وعد أنفاسه. 

اعلم أنَّ الحقوق دائرة بين المراتب الحقّيّة والخَلْقِيّةه فما من عينٍ من 
عيان مراتِب الوجود إلا له حقٌ وعليه حقٌ؛ وكلّ صاحب حقٌّ لا بد أن يكون 
نش الى دن كاه بالق و لتمئايد» اقلاد فون عاق تناه ينا تعفن كات 
هدّء مز لتُعظيم والامتثال» ولعباده حقوق على كَرَمِهِ بما أوْجَبّه على نفسه. 
لشي نسحقّ على عباده هو الامتثال عند الأوامر والنواهيّ في الطاعات» والذي 
لبيه هو حصول الدرجات.» فما للَّهِ ذاتينٌء وما للعبدٍ وضعِيٌ. 

قال الله تعالى: #وَأَوْفا يعبدكة أُوفٍ يعَبَدَكُم» [البَقَرَة: الآية 40]. 

واقترق القائلون فيما للعبد: 

عتهم من قال: امْتِنان من الحقٌ لِمَا يقتضي جَّنابُهُ تعالى من التّنزيه عن أن 

عا ون إتس حو العيه لفوله معالى - « كس ريك حل انز 
أله [لأنعام: الآية 54] وهو أعلمٌ بنفسهء وأنه تعالى 0 
الالتككام انتى شرعها لعباده» قال تعالى ذ في الحظر : «حرّمْتُ الظُلَمَ على نَفْسِي)0©, 





باه عنم في صحيحه» باب تحريم الظلم» حديث رقم (2577) [4/ 1994] ورواه ابن 
05 3 لصحيحء ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة..» حديث رقم 
االالاه) زد, 385] ورواه غيرهما. 
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0 لل يم شرح أسماء الله الحسنئ/ المُهَيِمِنُ 


وقال في الإجابة: إن مَأ يدِْبَكُمْ» [النّساء: الآية 133]» وفي النَّذْب: #إومًا 
تَمْعَلُواْ مِنَ حير [البَقَرّة: الآية 197] فلن تكفروهء فوصًف نَفْسَهُ بل ما وصمَّهُ 
عباده» ليكون الأمر منه إليهء لانعكاسه ودَوْرِهِ بين الرّبٌ والمربوب كما ثبت عند 
أهل الكشف. فالشهادة من الطريقين رُتبة المحصولء له من وجه وعليه من 
وجهء فكلُ عين شاهِدٌ بوُجْدانِهِ على كمال المُوجِدِء وهو شاهِدٌ على الكل 
بالإيجادء فعينُ الحاصل هو عينُ الشَّاهِدِء لانُصال العكس وقيامه بالحقيقة . 


عه عند ود 
دن يرت ين 


(1) رواه ابن حبان في الصحيحء ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله في 
أحواله . ..» حديث رقم (347) [58/2]» ورواه أحمد فى المسند برقم (26236) [6/ 
56] ورواه غيرهما. 





العزيرٌ هو الغالِبُ الذي لا يُعْلَبُ ولا يُعْجَرُء والخطير الذي لا يوجد مثله؛ 
ار ا ركد اسان زاسدى روخ الوعولة ال بن انهل الا 
به فمن لاحظ عِرَّ الحقٌّ وسُلطانه صَعْرَ الخلقُ في عينهء ولا يجري عليه سلطانٌ 
غيروء قال الله تعالى: 8إوَيِنّهِ الْهِزَّهُ وَِرَسُولِه وَلَِمُؤْمينَ4 [المتافقون: الآية 8]. 

فهي لله ذاتيّة» ولرسولهِ به» وللمؤمنين بهماء وفي ذِكْرٍ المؤمنين رائحَةٌ 
لعموم» وهو قوله تعالى: ولت حَامنُوا يلبتطِلٍ وَكَفَروأ يأنَّو4 [العنكبوت: 
لآية 52]. 

وفي هذا إشارة إلى شُمُولٍ سريان العِرَّوَ لأن المنع من خصائص العرّة 
نكما أن المؤمية بالعِرة 0 أن 0 فيه الداع المُخَالفٌ الذي يدعوه إلى 
الكَفْرِء كذلك الكافر بالعرّةِ يمتنمٌ أن يؤثّر فيه الدّاعي الذي يدعوه إلى الإيمان» 
فالعِرَّةُ هي الحِضْنٌ المنيعٌ ا وهي الهُوَاء فإنه ما اتَبَعَ مَنْ اتَبَعَ إلا بحُكمهاء 
غير أنه اختصٌّ اسم الهُوَّى بما ذَمَّ 00000 


ومن علامة تصحيح السائر في هذا المقام أن لا يُوْثْر فيه أَثّرْ الغير أصلا. 


فإن قبل كآلا أغر ين تفن الى وقد احبر دعر تس أله ححيث الداع 
4 و مءمدج 0-67 ل سام بمحه 5 م 1 
بقوله تعالى: #أجيبٌ دَعْوَةٌَ الداع إدَا دَعَانٍ» [البَقَرّة: الآية 186]. 


والإجابة لا تكون إلا من تأثير دعوة الداعيٌ في نفس المُجيب . 
فاعلم أنه تعالى أَمَّرَ عِبادّه أن يدعوه» قال جلت عَطَمَتْهُ : «أدَعُون أَسَتَحِبَ 


41 


تن را ااا سد كد شرح أسماء الله الحسئئ/ العرِيم 


ني [غافر : : الآية 60] فما أمَرَهُمْ بالدُعاء إلا لإرادته بإجابته لهمء فما أَثْرَ فيه ,ا 
إرادته. وحظٌ كل شيء من هذه الحضرة ة خصوصيته التي بها يتميّرٌ عن شي 
آخرء فالتميّر المانِعُ أن يكون غير ذلك الشيء عيئهُ هو حَمَاهُ الم عه 


دن 





الجَبّارٌُ بما جَبْرَ عليه عِبِادَهُ في اختيارهم واضطرارهم» لكونهم في قَيْضَتَه . 

والجِبْرُ إما بمعنى الإكراه؛ وإما بمعنى الإصلاح للأمورء وإما بمعنى 
اتععّم. فهو أصلح الأشياء بلا علاج» وأمر بالطاعة بلا احتياج» لا يرتقي إلى 
حا وَهْمٌّء ولا يُشْرفُ على أسرار ذاتِهِ فَهُمْ. 

اعلم أنَّ الجَبْرَ على نوعين: ذاتِيٌ وعَرَضِيّ . 

فالذاتئُ هو عن تَجَلَّ في العَظَمَةٍ الحاكمّةٍ على كل نَفْسِء ولهذا الجَبْرِ 
حال : 

وجْهُ إلى هُوِيّة الغَيْبِ والإطلاق الحقيقيء ويسمّى العَظَمَةُ . 

ووجْةُ إلى الخَلْقٍ ويُسمّى الألوهيّة . 

دَلْعَظمَةُ َرْرّخْ بين الهويّة والألُوهيّة» والألوهيّة بررّخ بين العَظمَةِ والْخَلْقء 
ناميه في الجَبّرُوتٍ الثاني» فتُقابل الحَلْقَ بذاتِهَاء وثقابل الذَاتَ بذاتِهَاء ولهذا 
هد التّحويل في التجليّاتِ الصُوريّة» فهي البررّخُ بين الحقّ والخَلْقِء فلا عِلْمَ 
لأحدٍ بِلذَاتٍ إلا مِنْ ورائِهاء فلا حُكُمَ للذّاتِ إلا بها. 

وأما الجَبْرُ العَرَضِئْ فهو جَبْرُ الخَلْقَ في الخُلْقء وهو محمودٌ ومذمومٌ: 

قالمحمودُ جَبْرُ الإحسانء والمجبور بهذا الطريق إما صاحبٌ طمّع» أو 
اللسححيجة مدا 

قانطامِعٌ إذا رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق طَمِعَهُ ذلك في الزيادة 
سن قَيِضِيعُهُ بما يُمْكِنُ له. ليكون إحسانٌ المُحْسِن إليه جَرَاءَ وفاقاء لكراهيّة الم 
عب بد جلث عليه اللّفوس» فهو مُفَعِلٌ عن جَْرٍ لا يَشْعْرُ به. 
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44 _ 33333 لل د شرح أسماء الله الحستئ/ الجَبٌ 


وأمّا صاجبٌ الحَيَاءِ يمنعْهُ الحياء بما عَمَرَهُ مِنَ الإحسان أن يعترض عم 
المُحْسِن في إتيانه وقبُوَلِهِ لما يُرِيدَُهُ منه المُحْسِنُء وذلك أيضاً جَرَاءُ الإحساد 
لوول عاك الك وهذا من خلائص النْمُوس. 

وأا الجَبْرُ المذمُومُ فهو الجَبْرُ بطريقٍ العَلَبَةِ والقَهْرِهِ وصاحِبّهُ مَمْقُوتٌ عد 
الله لعدم أُهِلِيّته واستحقاقه. 

نإداقين “المجبوو مكل هذا المع فى لامر فذلك لضعفه وعدم ف 
امتناعه على المقاومة» فإنه لا يَقْبَلُ بباطنه أبداء فلا أَثّرَ له إل في الظاهر 
بخلاف جَبْرٍ المُحْسِنِ فَإِنّ له الحُكُم والأثّرُ في الظّاهِرِ والباطن» فلا جَبْرَ أغظ 
مِنَ الإحسانٍ لِمَن سلك سبيله» وقليلٌ ما هُم. 


6ه 





المْتَكَبَّدُ مِنَ الكبْرياء» هو الذي لا يَقْدِرٌُ أحدٌ على هَنْكِ سَثْروء فلا يقهَرُهُ 
أحدٌ على مُلْكهِء ولا أن يبيل إليه» لأنه هو الذي بِيدِهٍ الإحسانٌ» ومنه العْفْرانُ . 
ااساط كة سور د سر ا 
لْمْحَدَثَاتَ مئل: «جِعْتُ فلم تُطْمِئْنِي نُطعِمْنيء وظَمِئْتُ فلم د تَسْقِيِيء ومرضثُ فلم 
تعْدْنِي)”. حتى ظنّ أهلٌ الججاب أنها له صفة استحقاق» فأخبر عن نفسه ‏ 
سبحانه وتعالى - أنه المْتكبْرُ عن مفهوم هذه الإطلاقات وأمثالياء إن تصق ينا 
رو ب كه فوشن الأر ان يخليها أعلياء والكبرياء ذاتَيَ له 
ى عينا يون الطالكوة والجاجلون. 
وعلامَةٌ استقرار آثار هذا الاسم في باطن العبد أَنْ لا يقع منه مُخالفة الحقّ 
5 ل كد و ٠‏ لغَلَبَةِ استيلاء الصفة عليه» ال ان 
افق ع ل ل 0 


صم عند مسلم بلفظ : «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككيِ: «إن الله عرَّ وجل يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
لعالمين» قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته 
-رجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» » قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت 

ب العالمين» قال: : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمهء أما علمت أنك 
ع الح لرحوت وللنعدي .نا اين ادم احتسقاك ذلم: اسققوة قال: يارت كيف 
سقيك وأنت رب العالمين» قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته 
وجدت ذلك عندي» باب فضل عيادة المريض» حديث رقم (2569) [4/ 1990] وروى 
ديك غير مسلم أيضا: 
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»4 معلل ل ل لد شرح أسماء الله الحسنئ/ المْتَكْبْرُ 


ونه القُنُوطِء فما عنده رائحة من صفة الكبرياء والمتكبّر» إن المُحَقَىَ في هذا 
المشهد لا يخلو عن وَجَلِء وكلما ازداة معرفه وَعَلمُه يكبرياة الحق ازذاد حوقة» 
فإِنَّ وقوعَ المحظور المُقَدّرٍ عليه إذا انّفْق أن يقعَ منه بحُكم القَدَرِ المَحْنُوم 
فظهور سلطان الغفلة» وامتزاجُ نُورٍ العقل والإيمان ‏ كما ورد في الخبر - لا يأتي 
ِعْلُ المَقْدُورٍ إلا وقلبُهُ وَجِلُ» لِعِلْمِهِ بِرْجُوعٍ ذلك العقل إلى الحقٌء من كونِه 
عملا كان أمائةٌ عنده» فانْصَبَعَ في هذا المَحَلّ بما لا يَلِيقُ بجتَابٍ عِرُوء وهو تعلق 
الم به. 

وإِنْ نظَرَ إلى حقيقة تكوين الفعل عَلِمَ أنه ما تكون حتى قيل له ١كُنْ؛‏ 
فيُدْركه الوَّجَلُ أيضاًء فإنه إذا نَسَبَهُ إلى نفسه كان ممّن أشْرَكُء وَإِنْ نسَبَ إلى 
الحقٌّ فقد أساءً الأدبّء فهذا مِنْ أحكام كِبْرِياءِ الحقّ المُتَكبّرِ في نفس المُحَقّق. 
وبهذا قال بعض أهل التّحقيق : ما كَبَّرَ الله مَنْ عَضَاهُء وما عَرَفَهُ مَنْ لْمْ يَعْصِهِ. 


0 ونع ونع 
جد تن ين 





الْخَلْقُ هو الإبداعٌ والأضين والإيجادٌ مِنَ العدّم إلى الوجودء فَالخَالِقٌ هو 
الذي أظهّرَ الموجودات بَقُذْرَتَهِ؛ وقدَّمَ بعضهم على بعض بإرادته» قال الله 
ال «ألا له لْلَلنٌ وَالْكدةُ4 [الأعراف : الآية 54] . 


وا لله حَلْقَانِ: 
الأول : لق تقدير . 


والأمْرٌ جبِرُوتٌ : 9 يننهما برد 


4 
ب 0 


ا يعن 4069 [الرّحمن: الآية 20]. 


حوره د ا ا و لوا 
عتبه بقوله تغالى: ##وم] أقزنا إلا ل تع لسر (©* [القَمَر: الآية 0ك]ء 
فعينُ قوله تعالى: «كُنْ» عينُ قَبُولٍ الكائِنٍ في التّكوين في هذه الحَضَرَةء ثم يقع 
منها في الوجود ترتيبٌ زمانيٌ. 

ومِنْ سَرَيَانِ حقائِق هذه الحَضْرَةٍ انعكاسٌ المُوَةٍ الْخَياليّةِ في مِرآةٍ الأعيانٍء 
إن لها النُصرُف في مراّب الوجود من الوجوب والإمكان والامتناع لإلحاقِها 
المُمْتَنِعَ بالواجب في هذا الموطِن . 

والأعيانٌ التُبُوتِيهُ في حالٍ عَدَمِهَا كأنها موجودةٌ في حَضرَيَهاء لتكوّنٍ الكائن 
مع قولٍ كُنْء فما عندها مُحال أصلاًء وما حكّمَتْ هذه القُرّةُ على ما خُلِقَتْ إلا 
رجَعَ الحُكمٌ عليهاء لكون المحكوم عليه عينُ نفسها. 
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وأضلّ الكشفٍ فى شهودٍ هذا الأمر على درجاتٍ: 

منهم: مَنْ يَرَى انقلاب الموصوف بالوجُود المّذْرَكِ مِنْ حالٍ العَدَهِ .ى 
حالٍ الوجود. 

ومنهم من يقول : : بل تعلق بالوْجُود تَعَلْقَ هويا كتعلّي الصُوّر التي 
وهي في حال عدّمِها كما هي ثابتة» فتدرٌكٌ الأعيانُ بعضها بعضاً في عين 22 


وجودٍ الحقٌ. ْ 
لي ترتيبها هي على ما هي عليه م 


وا آياته» د سي بح د طفن م توم أنه 52 
الؤجُودٍء وليس إلا ظهور الحقٌء ولا يَجَمَعْ بين الكشفين إلا الكاملٌ . 


ولع ماع ب 
يات يان 





البَارِىءٌ» قيل : الخالِقٌ مُنْشِىءُ الأعيان» والبارِيُ مُدَبرُهاء وقد وقع التفاوت 
في شهود أهل الحقٌّ في مجْلَى سَلْطَئَةِ هذا الاسم وظهور أحكامها على حسب 
درجاتهم في الكشف والتّحقيق . 


منهم: مَنْ يرى سُلطانها على كل مخلوق من الأرض العنصريٌ خاصة» 
ولا يرى لها أثراً في العِلْويّاتِء فعند هؤلاء القوم ما عدا هذا الخَلْقِ المنسوب 
إلى الأرض العنصري فَحَلّقٌ آخْرٌ. 

ومنهم: من يقول بعموم تصرّفها في المملكة الطبيعيّة الكليّة» فيدخُلُ في 
تصرّفها جميعٌ الطبيعة من الروحانيّاتٍ العُلُوِيّاتِ والجِسْمانِيّاتِ السُّفْلِيّاتِء الظاهرة 
من حَضْرَةٍ الهَيُولَى الكَلَيْ إلى آخِر مراتب الوجود الذي هو المرتبة الإنسانية» وما 
برع الاناضو الأرع أرلقاء أو الماك لقو لاق لاز والعَماءٌ الذي 

هو النَّمْسُ الرّحمانيُ يشملُ الكُلَّء وقد ورد الخبر في خَلْقٍ الخَلْقٍ نَفْسَهُ أيضاًء 
ولكن لا يقبله العقول» لعدم فَهْمِهَاء وكونه خارجاً عن طَوْرٍ العقل» ولا يَعْثُرْ 
على سِرٌ حقيقته إلا مَنْ كان في طَوْرِ النبوّةِ أو الولاية» وأما الذي يُقَرَبُ شيئاً من 
ذلك إلى بعض الأفهام» هو أنْ يعلّمَ أنه لا بدّ لكل صاحب مقالة في الله أنه 
يتصوَّرُ في نفسه أمراً ما يقول فيه هو الله» فَيُعِيدُهُ وهو الله لا غيرَهُ فكلٌ صاجب 
نظر ما عبّدَ إلا ما وَجَدَهُ في مَحَلّ قابليّته. وما وَجَد في ذلك المَحَلٌ إل مَجْعُولَ 
نَظَرِوِء وما أَلْقَى عليه تلك القُوّة المُصَوْرَةَ إل الله» فما حَلَّقَهُ في ذلك المحلّ إلا 
الله» فهذا معنى ذلك الخبرء وكل ما ظَهَّرَ مِن صُوَّرِ الاعتقادات المُختلفة والآراء 
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50 شرح أسماء الله الحسنئ/ البَارِ 
المُتباينة في محال أفكار أفرادٍ الاسم ومّحالٌ أَوْهَام أشخاص المُلْكِ فإنما هو بر 
آياته» وَفرُون عبان 00 فى حقائق الأعيان» تلطه قن مظاهر الأكر 
منت خصو ضيائه ا :ونا نل تولاج تدا ذاتياء و الدى وجل عطمه مزاح 
ذاته المقدّسة ‏ كما هو على إطلاقه الحقيقئ» لا تبديل ولا تغيير فى ذاته تع 
عن ذلك علو كبيراً» . 


0 
2 
53 





المُصَوّْرُ بما فَنَحَ أبواب خزائِن مواد البَهَاءِ بمفاتيح الصّوَّرِء وزيّنَ رياضض 
صُدُور أهل الكشف والشُهود بِصُوَّرِ أنوار أزهارٍ تجِلْيّاته وآثار وُرُودٍ آياتِهء فهو 
موق الضووة :وخيتى الميكافة ومقة الأبعاله الذي :ضر الطاهه عموماء 
ونوّرَ السّرائر خصوصاً. 

اعلم أنَّ حضّرَةً النُصوير هي آخْرُ مراتب حضَّرَاتٍ الخَلْقِه والعلمٌ أوٌلهاء 
والخَلْقُ برزّخٌ بين الِلّم والتّصوير» ولذلك ظهور الإنسان وَقَعّ في آخْرٍ مراتّب 
الجسمانيّة في الخَلْقِه ومن هذا السرٌ ذهب بِخَلْقِهِ الإنسان في نفسه عند تصوّره 
وتوَّهُمِهِء لكونه يَخْلْقُ كَخَلْقِ الله» ومن ذلك صُورَةُ الاعتقاد الذي يخلقه الإنسان 
في نفسه عند تصِوَّرِهِ وتوَهُّمه لكونه موجوداً جامعاً حقائق مرايّب الوجودٍ ‏ مع ما 
عليه من التّقييد والنّعيينَء والغفلة عن شهود الأمر على ما هو عليه فاقتضت 
الغَيْرَة الإلهيّهُ أنْ يُنَبْهَهُ ويُطْلِعَهُ على عموم التجليّاتِ الوجودية» وسَّرَيانِ الهُوِية 
الغيبيّة في حقائق مراتِب الأكوانٍ وصفائح قوابل عالّم الإمكان. ليَلَزِمَ الأدَبَ عند 
مرافقٍ توَهّمِهِ ومصارِفٍ تصّوْرِهٍ - كان ما كان بقوله تعالى: 8كَيتمَا ُولُوأْ َم ونه 
4 [البَقَرَة: الآية 115]» ووجهُ الشيء ذاتّهُ وحقيقته» فَأنْبَتَ الحقٌّ سبحانه أنه في 
أي موضع أقامَ العبدُ فيه أو تولّئ إليهء ا ل 
العقل ذلك لِقُضُورِهء فقك أنه الحى :الجن أحق أن يتَبَعَ . 

وأمّا المُصَوّرُونَ مِن هذا العِلّم على قسمين: 

منهم: مَنْ يَخُلْقُ صورةً جسمانية كالصور المُسْتَعِدَةِ للحياة» ولا يُحْيِيهًا 
نِعَدَم القُدرةٍ على ذلك» وهو الذي يتعلّقُ به الذّمّ الإلهيُ. 
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ومنهم ٠‏ مر شق #حدورا روحانية وصور الأعمالٍ الكى تكلقايه 
تشانياء وأغطيّ القُدْرة وَالَقُوَةٌ هُ على نَفْخَ الرُوح فيهاء وهو الإخلاص وال لخفم ‏ 

0 التفخ في هذه الصور الروحانيّة. 

ومنهم : من يُنْشِىءُ 7 550005 الوجوه بِإِذْنِ الح وترية 
فيقُومُ على ناطِقِهِ مُسَبّحَةَ بِحَمْدٍ رَبْهِه فَالمُخْلَصُونَ العارِقُونَ أبداً في إنشاء عل 
فهم فهُمُ المُصَوَّرُونَء الذين يَنْمُْحُونَ في صُوَرٍ إنشائهم أزوايا» رو د م 


3 وو 


وشهودهم قائِم . 





الغفّارُ بما سَمَرَ من العْيُوبِء الخافِرٌُ بنسبّة الشَّرّ إليه» والعَفُورُ بما اسْتَدلُ مِن 
كرون اكران وعير اكواق لتلا درك دن إلا متورعن فتن العباط رن : 
ات الا المُقَرّبِينَ . 1 

اعلم أنَّ مِنْ أحكام هذا الاسم هو الصَّوْنُ وَالغَيْرَةٌ والحِفْظّء فإنَّ المَسْنُورِينَ 
بي هذا الموطِن على ثلاث طبقاتٍ: 

الأولى : هو المستور عن العقوبة بعد كم المعصية فيه وهو المغفور له 

الثانية : المَسْتُورُ عن قيام المَعْصِيَةِ له لِعَدَم رَعْبَتِهِ فيه وهو المحفوظ . 

الغالثة : المستغرقٌ في تلاطم أمواج الصَّفاتِء المُسْتَهْلّكُ في أَشِعَةِ أنوار 
لَتء الغائِبُ عن شهود المعاصي والطّاعاتِ وهو المعصوم . 

هذا في الخصوص؛ وأماتدى النتضؤة امون كلينا ملارة معفنهنا علق 
عض.ء وأعلاها سَبْرُ ظاهريّة الحىٌّء وذلك أنَّ أفراد أشخاص مراتِب الأكوان 
جمعها لا يزال وُقُوفاً مع لمان الظاهِرٍ والباطن. فمن كان مع الاسم الباطة 
ني حالَةٍ رُؤْيَةٍ وشهُودٍ كان الاسْمْ الباطن في حال مُسْاهَدَتِهِ سَثْراً على الاسم 
جره واسْمْ الظّاهِرٍ في محل سَلْطَئَته على ما هو عليه في الحم ما تغير 
ل الطّاهِرٍ شُهُوداً أو رُؤْيَةَه فإنَّ اسم الظّاهِرٍ في حقَّهِ سَنْرٌ 

عى اشم الباطِن» فالظّاهِرُ غَيْبٌ لأهل شُهُودٍ اسم الباطِنء والباطِنُ شهاَتهُم ؛ 

أنَّ الباطِنَ غَيْبٌ لأهل الظاهِرء فَعَيْبُ أَهل الظَاهِرٍ شهادَةُ أهلٍ الباطن» وعْيبُ 
م الباطن شيادة آهل الطافر» وذون ذلك سَكُور الأسبات والوشاظط) -وسدرة 
احبر ف بعضهم على بعض» والطفها نت سكو الاسهاء على المسيمياتة: وإِنْ دَلَثْ 
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ْ 
أ 
على ذاتٍ المُسمّى فهي أعيَانُ الستُورِء فإنَّ النَاظِرَ يَحَافُها لاختلاف أحتم 
فالوجود كله سَثْرٌ وساتِرٌ ومَسْتُورٌ وَالخَلْقُ في عين الوجود مَسْنُورو عه ' 


سَئْرٌ عليهمء وهُمْ سُنُورٌ عليه» والسّئْرُ لا بد أن يكون مَسْهُوداً لمللورء. .لم 
أنه مَسْنُورٌ عن السّيْرٍ بالسَّمْر ش 


نا 
د 
١‏ 





الَهّارُ الذي قَهَرَ الْخَلْقَ بِالمَنَاءِء والجَبابرَةَ بالعقوبة والقَّهْرِ والك يمعتن 
واحد وهو العَلَبَةٌ والتّسليط» فهو القادِرٌُ على منْع غيره أن يفعل بخلاف ما يُرِيدهُ. 

واعلم أنَّ الكُمَّلَ مِنَ العارِفِينَ لا يكون لهم التّجَلَّى في نفوسهم من هذا 
الاسمء ولا يَظْهّرُ فيهم آثاره. وإنما يرونَهُ في مِرآةٍ الغيرء فلذلك لا يقعٌ منهم 
المُنازعة والمُخالفة قصداًء وإِنْ وقَعَ من ذلك شيء في الظاهر إنما يكون على 
وجه التّعليم» كرييم براك بلدا لمن 

وَنُوَكُ الذعاة يعض آهل :اله لعا وفع لهم الحا يكو بيد الاراعء وذلك وهم 
منهمء فإنَّ النْرَاعَ رِياسَةٌ وَسَلطنة والدُّعاء ذل والكسارٌ» وات طورك م مب 
الصفة مع المُخالِفِينَ من أهل الشَّرْكِ والفُجُورٍ فإنما ذلك م م قَهْرٌ بالله لا بِنَفْس 
العارفٍ . 

والنّرَاٌ إمّا جَلِي وهو المُحْالفَُء وإما خَفِي كالصّبْرِ والرّضاء فإنَ الصَّبْرَ 
على البلاءٍ وثَّرْكَ رَفْع الشَّكُوى إلى الحقٌ عينٌ النّرّاع ومُقَاومَةٌ للقَهْرٍ الإلهِيّ؛ 
ولذلك قال أيُُوبُ عليه السلام لِربّه: أن مَنَقَ الصْر وت أتكم البّحِت» 
[الأنبيّاء: الآية 83] والأنبياء عليهم السلام أَعْلَمُ الخَلْق بالحقائق وحفظ الأذّب 
لكف الأليثة لز اتفال تسمل ذللك عه وأثنى عليه» ووصفَهُ بالصَّبر مع 
رَفِْهِ الشّكوى إليه تعالى بقوله تعالى: إإنَا وَجَدَتَهُ يا يتم امد َه أرب [ص : 
الآية 44] ولا ْمَاءَ أنّ الصّبر محمُودٌء لكن من حيثٌ حَبْس التَّمّس عن الجَرّع 
وهو رَفْعُ الشُكوى إلى المِثْلٍ لا إلى الحقٌء ورَفْعُ الشَّكوّى إلى الله أغلى وأرْقَعُ 
عند الكاملء لشُهُودٍ إرادّةٍ الحىّ في ذلك» وكذلك الرّضا من الئزاع الحَفِيّ» 
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فا لقنا ماحود هن راف ' تو وف فبراتقة اللزرافة ووافك ده ب نهنا 
لِيَنْقَادَه وكذلك النُفُوسٌُ لولا ما فيها عن الججموح الي ع عية يك عد 
الإلهيّة َمَارَاضَها صاحبها بالرياضة» فإذا خْلِقَتٌ مُرْتاضة بدلأياة شعابة 
راضِيّةٌ مَرْضِيةٌه فلا فائِدَةَ في إِنْعَابِهَاء فإِنْ أَنْعَبَهَا بعد ذلك فقد ضَمِ غه. م 


الأمر فى غير موضعهء وكان متارعا للحكمة الإليية: 
انقو ل قي ل ماران ايكون ات ااا فيد يقي عي 


القضاءٌ مُعيّناً فيَحتاجُ الرّاضي إلى ميزانٍ الكشفف والشَُهُودٍ هد. ف 2ب مه هم 
آثارٍ القَهْرٍ الإلْهيّ عاجلاً أو آجلاً فِحُكْمُهُ حُكُمٌ الصَّبْرِ كما عذ. ولت 
للقَهْرٍ الإلهِيء يِظْهَرُ القهرٌ بِظّهُورِء ويَحْفَى بِحَفَائِ فمن كثر فيه در ١‏ 
يُسَمَى عبد القهار عفد أهل المعق) ونال بيه حد بيد الدعده د عن 
وتجرّد عنها فهو مِنَ الفائزين الأمنين الذين لا حَوف عََتِهِم إلا هه عام 
للوف 52101 فإن العامة لا مقي زيذ المنازعَ. ويِرَاء لعارف غمده 
الح . 





00 


23 بن 2 





الوَهَّابُ مُبالعْةٌ مِن الواهب» وهو أن يَهِبَ مِن غيرٍ عرض 1 ئاة عليدجراء 
ولا 000 والحقٌّ هو الذي ,َ يهب البرّ والفاجرٌ مِن غير مِنَّه لا يَنْمَص بالعِصَيانٍ 
0 .ولا يَقْطعْ بِالعِضيانٍ متكةة فالمكحيىق بآثاره لكر إحينا نوات 
المُحَكُمْ بأحكامه لايدغو ف الشَّدائِد إلا زياة»:ولا يتوكل المتركل إلا غلبن 
ولا يَرْْعُ المُحْتَاجُ حوائِجَهُ إلا إليه. 

اعلم أنَّ العطاءة على نوعين : 

عظاة على جيه العام لا يَخْطرُ للمُعْطِي حَاطِرٌ الجرَاءِ عليه مِنْ ذِكْرٍ أو 

شْكرٍ وغيره» وهو الوَاهِبٌ . 

وعطاء اقْتَرَنَ به طَلَبُ شْكْرٍ أو جَرَاءِء وهذا عطاءٌ يِجِارَةٍ قابِلَةٍ للربح 
والْحسرانٍ بحسب مقصوده واه / 

والمُستمدُ من هذه الحضرة» مُتجرّدٌ عن جميع أغراضه بِهِبَاتِهِ الماليّة 
وحركاتِه البدنيّة في حق من له فيه نَمَعٌ بِمُجَرّدٍ نِيّةِ الإئعام فقط لا لحُصُولٍ نَوَابِء 
إن كان الحقٌ بكرمه لا يُضِيعٌ أخْرَهُ فذلك إلى الله لا إليه . 

وكذلك المُتحرّكٌ في العبادات» إن كان غَرَضَهُ ونيّتُهُ أن يُنْشِىءَ بظهُورٍ 
عباديهِ صُورَةٌ روحانية تُسَبَحُ الله عر وجل وتُرَيّنُ فضاء المَلَكُوتٍ بزيادةٍ 
َمْسَبّحِينَ لله» فيلحقٌ بأهل هذه الحَضرَة. 

وإِنْ نَوَى غير ذلك فليس له في هذه الحضرة قَدَّمٌء فَالمُحَقَقُ واهِبٌ لأفعاله 
وأعماله صوراً كاملة روحانية كما وَهَبَهُ الحنُ جلت عَظَمَيُهُ. 
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الوراق بها ورّق وأعطن كل متخذ مق القكاذن :ؤالثات واتجيرات والاسان 
من غير اشتراط كخفر ولا إيمانٍ. 

فيل 4 اررق ما جعلٌ الله لقِيام الأبدانٍ. 

وقيل: ما هي للانتفاع به. ْ 

فالرازِقُ هو الذي عَذَّى نفوس الأبرار بتوفيقه» وجَلَّى قلوبَ الأخيارٍ 
بِتَوْحِيِهِهء وخّصٌ الأغنياء بوجود الأرزاق» وشرّفٌ الفقراءً بشُهُودٍ الرّزَاقِء فَمَنْ 
فاز بشْهُودٍ الرّزاقٍ ما ضَرَّهُ ما فاتَهُ من وجودٍ الأرزاقي. 

اعلم أنَّ الرّزْقَ على نوعين: صُوريٌ ومعنوي. 

فالصوريٌ: ما تقوم به الأجسام. 

والمعنويٌ: ما تقوم به الأرواحٌ. 

فالأول كَشْفٌ سُفْلِيٌ » والثاني لطيفٌ 0 

قال الله تعالىة في العُلْوِيٌ: #وفى الم زفي وما وُعَدُوكَ 49 [الذَاريَات: 
الآية 22]. 

وقال تعالى في السُمْلِي: 9وََدّرَ فآ أَقَوَتها4 [فُصَلَّت: الآية 10] فجعل كل 
ذلك رزقاً لتصحيح افتقارٍ الخلائقي صورة ومعنى» وانفراد الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ 
ِالعِنى . 

ولكن قتتم من الفتسين :دريكات: 

وأقلم المنازن و اعلكنا نف الأززاف الميقواة هاا يته مدص بوره الس 
السَّارِي في صُورٍ أحكام المُمكنات» الظاهِر في مظاهر أعيانٍ الكائناتِ. 


58 


شرح أسماء الله الحسنئ/ الرَّرَّاقُ و5 





وعلامَةٌ لخر بحقائي هذه الحَضّْرَةٍ إِمْعانُ نَظْرِهِ في قابليّاتِ أشخاص 
مراتّب الأكوانٍ جَمْعاً وقُرَادَى» وما يستحقٌ كل مَخُلُوق في مَرَْبةِ من مُسَعٌى 
الرّرْقِ صُورِيَاً ومعنويّا وما يقتضي استعدادة» فإنَّ خواصٌ الأرزاق ونتائجٌ آثارها 
تتفاوثٌُ بِحَسّب قابلِيّاتِ المَرْرُوقِينَ واختلافٍ أَمْرْجَتِهِمْ؛ وكُمْ مِنْ رِزْقٍ يعيش بها 
مَرْرُوقٌ وَيَمُوتُ بها آخَرٌءِ كحيوان الماء الذي عَيْشْهُ برق الماءٍ إنه يمُوتٌ بَالهَوّى 
إذا فارَقَ الماة» وكذلك حيوانٌ البَّرٌ الذي يعيش بررْقٍ الهواء» فإنه يموثُ في 
الما لفل الهواء ذإ فان” له تخاو الما مِنْ ايراج الهواءء ولا الهوّى من امتزاج 
الماءء لكنّ الحُكُمْ للغالب» فإذا تَحَقَّىَ هذا في الأرزاق المَخْسُوسة السُمْلِية 
الكثيفة» فالتفاوتُ في حقائق العلويّات أكثَّرُء ومَجَالَُهُ أوسَمْ» اولحر اكب 


م 


درحلي 5 يفضي 4 [الإسراء : الآية 21]. 
فالعارِفٌ الكامِلٌ مَنْ يُتَرْلُ المعارفٌ في أُهْلِهاء ويَشْهَدُ حقَائِقَ أعيانٍ الأكوانٍ 
على ما هي عليه مِنْ تفاوّتٍ درجَاتِهاء وغاياتٍ توجُهاتِهَاء ونِهايّةٍ كمالاتهاء 


دو 


ومْفضَى خصوصياتهاء تخيلي كُلّ ذِي حنّ حده 





الفَنَّاحُ بما قْتَحَ من أبواب النّعَم والعَذَابء يُقالُ للحاكم فاتِحٌ وَقَنَّاحُء لأنه 
يَفْتَحُ بحُكوه ما الْغَلَقَ مِنَ الأمر بين الخصمينء فالحَقٌ هو الحاكِمُ بين عَبيدِه يوه 
القيامة» وهو المَنَّاحُ لِمَا انْعَلَقَ مِنْ أمور عِبادِهِ من أسباب معايشِهم» فيُعْنِي الفقير. 
ويُْمَرَحُ عن المغموم» ويفتحُ على قلوب المؤمنين أنوار معرفته» وعلى المُذْنِييرَ 

اعلم أَنَّ لمتُوح أحكام هذا الام ثلاث درجات: 

أُوْلَيهَا: عِلْمْ الأسماء وما خصٌ به آدَمُ عليه السلام. 

وثانيها: عِلْمُ الأذواق المخصوص بالأولياء . 

وثالئها: جوامِعُ الجكمُ التي أوقيث محمّد عليه السلام» ففتَّحَ للحم الى 
الله عليه وآلِه رشلم أبواتَ درجاتٍ الأسرارٍ والعلوم الإلهيَّ كما فَنَحَ بِدّمَ عليه 
السلام عِلْمّ أسماء المظاهِر الحِجَابياتِ وإخصاءٍ اختلافٍ اللْغاتِء ولمحمّد صلّى 
الله عليه وآله وسلّم كَشْفَ حقائق المُسَمّيَاتِهِ وشُهُودَ أنوارٍ أسرار الإلهيّاتٍ. 

1 هذين المَرْتَبَتينَ عِلْمْ الأذواقي والأحوالٍ» الذي اختصٌّ به أَرْبابُ 
الطريقة . 

ولا نهاية لعُلُوم هؤلاء القوم. لعدم نهاية مّن تعلّقت به علومهم : 

ومن ذلك: شهُودُ العبدٍ تلب الأحوال في بحار الحِكُمَةَء وَبْمَيهُ بالله عند 
الحاجة» وعدم اصَطِرَابِهِء وكَوْنُ فَرَجِهِ بضمان الله أَعْظَمْ مِنْ فَرَحِهِ بالسبب 
المُعَيّنْء لِعِلْمِهِ يِصِدْقٍ الوغدٍ الإلهيّ» وامتناع ضمان الحقّ عن تطرق الآفاتِ 
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شرح أسماء الله الحستئ/ القَتَاحُ تب ب سسسب 1 


انمد الذي لا تشم اشكرنة إن ملا ده نة الأستات يكو اتسط ف إلنه 


الآفاتٌ. 


فَمَنْ حَصَّهُ الله بفتح هذا الشُهودٍ فهو أَنَمُ ذوقاً وأقْوَى سُكوناً من صاجب 
لكبو الشزيل لألّم فاقَيهء وهذا مِنْ عِلْم الفتح البررّخ بين الدّرَجَتين 

وبعها: عله الافقان إلى الكن بالحن» وذلك أن" بطل الس اعندة عن 
أسرار الأسماءء فِيشْهّدَ [أنَّ] حَاجبَهًا إلى التأثير في الأعيانٍ أَعْظَمْ مِن حاجَة 
الأعيانٍ إلى ظُهُورٍ الأثّر فيهاء لأنَّ للأسماء في ظهور آثارها الكبُرياء والسّلطان 
والعِرَّةَ والمَجَدَء يخادت الممكن فَإِنّهُ في قَبُولٍ الأئرٍ على خَطَرٍ عظيم؛ فإنه قد 
يتضَرَّرٌ بِقَبُولِهِ الثْرَ أكثّرَ مِنْ انْتفاعِهِ بهء وقد يُسَاوَى مُقَابَلَهَ الحالتين فيه. 

والاتتلى عر مركو وق الك" بوالاكرد دن أن كل كمر عر لحن 
مُتنعُماً في وقتٍ ومتألّماً في وقت آخرء وفي الثبوت كان مُْعَزِلاً عن تغبير الحال» 
لتَجَرٍِ عن التّركيبٍ الوجوديٍّ المُوجِبٍ للتُغيبر» فإنَ الألّمَ في الثبوتٍ ما هو في 
عينٍ المُتألَم؛ بل هو في عينه مُلْمذُ ُو كما هو مُْقَذُ بوجودو في المقام؛ 
والمَحَلُ مُقَامٌ به وقد كان الحالٌ والمَحَلُ في أعيانها التُبُوتيّة» ولا ألم ولا لَذَهَ 
لِعَدَم لتَأثِير والتَأْر بينهماء وذلك أنَّ المُبُوتَ بسِيط لا يَُوم فيه بشيء؛ 0 
مَركَبٌ لا بُدَ [فيه] من حايل ومَحْمُولِء فالمحمُولٌ مَنْزِلَتُهُ في وُجُودٍ الحامِلٍ 
كمَنِْلَِهِ في الثبوتٍ في التّعِيم وعَدَمِِ بخلافٍ الحامِلٍ إن بكم مزاجهء إن 
واقَّقَ المحمول مِرَاجٍ الحامل الْتَذّ به» وإِنْ خالّفٌ مِرَاجَهُ تَضَرَّرَ وتألّمَ به» وقد 
كان في عين ثبوته فارغاً عن تعلّقٍ المُخَالِفٍ لبساطَيه» ٠‏ فبقائهُ في حالَةِ العَدَمِ أَحَبُ 
إليه» لأنَّه في تلك الِحَضْرَةٍ ة لم يَذْقْ طَعْمَ الألم يي 
صُحْبَةٌ أنس وَالْيَذَاذ فقن فاع هذا الصُّهُودٍ أنّ الأعيانٌ انل افتقاراً مِنّ 
الأسماف وهذا من أدق أهرار الأسعاء الاليئة ومن علوم ال 
(1) الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان جهات من العالم» وهي 

الشوق وَالغرب والشمان والجتوت». تنام كل واعخددمنهم تلقام تلك الجهة؛ | ديهم يتحفظ 


الله العالم لكونهم محل نظره تعالى. [لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» مطبوع 
في الدار بتحقيقنا] . 


لل ل ل دامس شوح مما اللله اللحتى الغناح 


ومنها: عِلْمْ سَرَيانٍ الهُويّة'' في أجزاء المُكوّناتِ» وظهور حقيقة ما في 
العام من كونها مُسَبْحَة بحَمدٍ الحق؛ فمن أَكْرَمَهُ الله تعالى بفتح باب هذ 
الشُهُودء الْكَشَفَ له حقيقةُ نُطتي كل ناطِتٍ في العالم - كان التُطق ما كان مم 
يُحْمَدُ أو يدم أنّهِ تسبيحٌ لله وافية فعا على اشتحتى انك و نلعتو 
صاحبٌ هذا الشهود إنساناً يَسُْبُ إنساناً ويَلْعَنُهُء وهو عند السّامع المُحَقَّقِ تسبيحٌ 
بحمدٍ اللهء فَيؤْجَرُ السَّامِعُ» وَيَأْتّمْ القائل. 

وهذا مِنْ أَلْطفٍ عِلْم المَنْح من مُتوحات الحَضْرَةٍ المَتَّاحِيةِ . 


28 يول أئمة 22 التي هي عين التجلي الأول 0 السابق) . 





لعَلِيمُ بكَثْرَةٍ معلوماته» العالِمٌ بأحدِيّةِ تَفْسِهِء العلامُ بالغّيبٍ . 

اعلم أنَّ العِلْمَ هو التعلّق الخاص بعين العالم» وهو نسبةٌ تَخدتُ لذَّاتِ 
العالم مِنَ المعلوم» فالعلم متأخرٌ عن المعلوم لأنه تابعٌ» وإِنْ كان نسبة القول 
بالإيجاد يتقدّم على الموجودء والقول متأَخْرٌ عن العِلّم. فذلك العِلمُ الإجماليٌ 
العَيْبِنُء والمرادُ هنا عِلْمُّ الحَيْرَقٍ وليس للعلم أثرْ في المعلوم عند أهل الكشف 
خلافاً لأصحاب النَّظَرِء فإنَّ العِلّْمَ بالمُحالٍ لا يُوَثْرُ بالمُحالٍ من ذاتٍ الغادم ولا 
من عِلْمِوِء بل المُحالٌ يُعْطِيهِ العِلْمَ به أنه مُحالٌء وإيجاد أعيان الأكوان تَبَتَ عن 
القولٍ شرعاً وكشفأء وعن القّدرة شرعاً لا عن العلَمء فتعلّق العِلم بظهُورٍ المعلوم 
وعدم ظهوره هو الأَنْرُ لأنّه تعلّق بظْهُورِه الموجُودٍ عند ظهوره كما تعلّق بعدّم 
ظهوره قبل ظهوره. 

والعِلمُ إِمّا ذاتَيّء وهو عِلْمْ الح جَلْتْ عَظَْمَيْهُ. 

وإمّا موهوبٌء وهو ما لم يخطرٌ بالبالٍ ولا للاكتساب فيه مدْخَلُء وهو 
عِلْمُ الأفرادٍ ويَخْصٌ به الحقٌ من يشاءً مِن عبادِهوء كما اختصٌّ به الحخَضِرٌُ عليه 
السلام رحمةً مِنْ عِندِهء حتى كان الكَلِيمُ مع جِلالَتِهِ يستفيدٌ منه. 

وطريق تحصيلٍ ذلك العِلْمٍ معرَةٌ الوجه الخاصٌ وجلائه» فإ لكل موجود 
في عالّم الخَلْيِ وجهاً خاصاً إلى مُوْجِدِهِه يتجلّى الحقٌ له فيحصّلٌ له من من العلم 
به ما لا يعلَّمُهُ غيرهء سواءً عَلِمَ ذلك الموجود أنَّ له وجهاً خاصّأاًء وأنّ له مِنَ 
الحقٌ عِلْماً من ذلك الوجه أو لم يَعْلَّمْهُ. 

وتفاوتٌُ درجات الأولياء وتفاضلُّهُم بِحَسَبٍ تفاوتهم في معرفة ذلك الوجه. 
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وأمّا العانُونَ مِن عالّم الأمر ‏ الذين هم سكَانُ حظائر القُدْسر - ع ! 
سوق الوه التخاضٌ »ده المْوَيمَة في جمال التق وكبوياتت ولدله قد 
التفات للعلويّاتٍ إلى السَّفْلِيّاتِ . 

وأما المكتتكي :وهو ما كتحصل بالممارسة والتعك يوحن م 
الْحَضْرَة: 

إِمّا أن يكون ذائقاً من طريق التَقْوَى . 

أو ناظِرأ من طريقٍ القُوَةِ الفكريّة . 

فصاجِبٌُ الذَّوقٍ هو العالِمُ بالله ورسُولِهء وله مقاماتٌ: 

إن إمّا أنْ يختصٌ بعِلّْم يكونٌ مُتَعَلَقُهُ نسبّةَ العالّم إلى الله تعانى . 

وإما لم متَعْقهُ يه الح إلى العام . 

وإمّا عِلْمّ بارتفاع النُسبة بين العام والذَّاتِ وإثباتها بين العانه وانأ د 
وخا عل قات الس : بين العالّم والذَّاتٍ كالقول بِالعلَةٍ والمعموي . 
وإمّا عِلْمّ بالصُورةٍ التي خُلِقَ عليها العام الصَخِيرُ. 

فالعلومُ كثيرةٌ» ولكل عِلَْم أَهْلُ» فمن دخل الحضرة العسميّة ما 
والنظرء فإنه ينال منها على قدرٍ ما يقتضي طؤْرُهُ ومن دَخَلّه ذوقا مر عم 
التَقْوَى فقد جار الكل وفارَ بالكل . 








2سا ارير 


القابض يكونُ الأشياءً في قَبْضَبَهِ #وَالْأَرَصُ جِيصًا قَبْضَدُة4 [الزُمَر: 
الآية 67]. 

هُوّ الذي إذا قَبَض قَبَِضَ حتى لا طاقّة» وإذا بَسَط بَسَطَ حتى لا قاقة. 

اعلم أنَّ القبض إما معلومٌ أو مجهولٌ. 

والمعلومٌ: إما أن يكون بظهُورٍ شَرٌ أو بُرُوزٍ خيرء والخيرٌ والشَّرُ عبِارَتَانٍ 
عمّا يَسْرُ العبدَ ويَسُوئُهُء وهما حالَتانٍ مُتَعَلَنَانِ بما يُلائْمُ غَرَض العبدٍء أو يُخْالِفْ 
ُنياً أو آجْرَةٌ ولا يأتى ذلك إلا على أيدي واسِطتين يُسمّى مَلَكاً وشَيْطاناً . 

ومِنَ العصمة مُلازْمَة الأذب بالإمساك عن إضافته الح إلى جانِب الحقٌّ - 
وإِن كان الكل مِن عِنْده ‏ ولذلك قال الأديبٌ الكامِلٌ: «الخيرٌ كلّهُ في يَدِيكَ 
والشَّرُ ليس إِلَيكَ)"'' فإِنّ الخيرٌ والشَّرَ لا يتميّرُ أَحَدُهُما عن الآخَرِ من حيثٌ إنهما 
من شؤُونٍ الحىٌّء وإنما يتميّزان عند العيد يما يُوافِق غَرَضَهُ أو يُخالفه. فعَيْنٌ 
بَسْطٍ الشّرٌ وظهوره عينٌ قَبْضِ الخير. 

ومِنْ قَبْضٍ المعلوم أيضاً طَلَّبُ الحقّ القَرْض مِنْ عِبادِهِء وَقَبُولَ الصَّدقاتِء 
قَيْضْهاء لتَعودٌ أضعافها عليهمء لانّه حَلَقَهُم لِيَرْبَحَوا عليه له ليربح عليهم. وهو 
يقل مِنْ عِبِادِهِ الطيّبَ الحَسَنَ لا الخَبِيتَء والحسنةٌ في ذلك أنْ يرى المُفْرِض 


01 رواه مسلم في صحيحه. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.» حديث رقم )0 1/ 


4] ورواه ابن حبان في الصحيح. ذكر البيان بأن المصطفى يك كان يدعو بما وصفنا 
بعد التكبير لا قبل» حديث رقم (1773) [71/5] ورواه غيرهما. 
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عق ايد ات مي القابضة لذلك؛ : فتحقَّقَ أنّها حَصَلَتْ في يد الحفيظ 
اللكريمء كَمَنّ 1 هذا حُكمُ قيض قَنِضٍ المعلوم . 

وأما قيض المجهولء هو أن يجدّ العبدٌ باه مَفْرُوضأء فيطْوَرْ له القيفلٌ 
من حيتٌ لا يدري». ولا يعرفٌ لظَهُورِهِ سبياًء فَمِنَ الأب لمن هو هذا حالّهُ أَنْ 
يسَكنَ على ما هو عليه مِنَّ القَئْض حتى يَقْضِيَ الله أَمْرّه . 

وين أل الطريةة عن يكور البنط مكنا في وثل النخال لإظهار امرض عن 
تمسةاء وهذا سو م أَدَبِ عند العارِفٍء لآن ته إلى إرادة الحقّ في هذا التّجَلَىيء 
ومُرادهُ دخول العبدِ تحت سُلطاتٍ القبضٍ وانْصِباعٌةُ بِحُكمِهِ: ومن د سه كم 


نعم تسبي 2 سح سر تر 


معد َقَمَةٌ4 [الطلاق : الآية 1] 

وللذَّائِقٍ مِن هذا المَضْرَبِ التَحَقّقْ بكيفيّةٍ ظهور عين المُتعيّنِ عن ذاتِ 
الحقٌّء وقبضه إليه» وحَُدُوئه بين الاقتدار الإلهيّ وبين قَبُوَلِه الفعكنء الذي 
يكون كحدوث الطل بين العين المُشْرِقٍ والجشمء » فإِنَ الظِلَّ بررَّخّ بين النور 
والظلمةء ٠‏ لكونٍ تولّده من نكاح تور الشمس وظُلمة الجسم الكثيف» وذلك أنَّ ما 
قابَلَ النُورَ من الجسم الكثيفٍ أَشْرَقٌء فذلك الإشراقٌ هو يِكاحٌ الثّور له وَوَلادَةٌ 
الظلَّ عنه معاء فَرْمَانَ التتكاح زَمانٍ الحَمْلٍ وزعات الحَمْلٍ زمانٌ الولادَةٍ ليس فيه 
تقدّمٌ ولا تأخرٌ لفقل وكذلك قَيِضٌ الظلّ إلى الجسم . 

ثم اعلم أنَّ أوّل رُنْبَةِ القَيْضِ قَيْضٌ الممكن وجُودَهُ مِنَ الحَقٌء ثم المُوَةٌ 
على التصرّقاتِ في الأعمالٍء ثم قَبْضٌ الحقٌّ من الممكن عِلْمَهُ به ثم قَيْضْهُ 
التصرفاتِ والأعمال من العامل» فأَمْرٌ القَئْض دايِرٌ بين القايض والمَقَيُوض منه. 
د عد 


بم دغغتغ يت سدس شرح أسماء الله الحسنى/ البايط 


وَالاسْتِهْرَاءُء بل كانَ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّمَ يَشْهَدُهُ على الحَيّاءء يُشَاهِدُ هذا 
الوَضْف الإلْهِيّ في مادَّتِهء وحقيقَةُ ذلك لا تتكشِفُ إلا للعْلَماءِ بالله . 

واعلم أنَّ مِنَ البَسْطٍ أيضاً ما هو مَجِهولٌء والبَسْطُ المجهولٌ قلَّ ما يَخْلُو 
مِنْ مَكر حَفِيء فإذا وجَدَ العبدُ في نَفْسِهِ بَسْطأً وفْرّحاً لا يَعْرِفٌ له سبباً فيتبغي أَنْ 
5 فإنّه لا يَعْرِفٌ يما يظهّرُ له في عاقِبَته» فهو في مَحَلَ حَطَرٍ عَظِيم» 
وعلامّة صِحََةِ العقل الوقُوفٌ عند الجَهْل بالأسباب الموجبّةٍ لبعض الأحوال حتى 
كيف عورا نتيا دنعل وأنضر حا يدانه على ضير إنا لف ونا عليه 
بِحَسَب النَّوفِيقٍ والحُذْلانِء ومِنْ أشدٌ المَكْرِ رِدَافٌ النّعَم على المَمْقُوتِء قال عزَّ 


مِنْ قائل: #ولا يسن النَ كنَروا الى لح حي لَأََشييأ إضا ملي لمع لاوأ 


ير بر 


. ع ا عع ع 1 ات - 
ِنْمَا وطح عَذَابٌ مَهِينَ 409 [آل عِمرّان: الآية 178]. 


ا 


8 4 
ئ 





الخافضء معنى الخفض: الوَضْعُ للخل وهو تدس تش عو نما 
بعقوبته» ويرفَعُ مَن يشاء إلى أعلى دَرَجَتِهِ يخفِض نفوس الأشقياء بتبعِيدِة 
ويرفَعٌ قلوب الأولياء بتقريبه. 

اعلم أن آثار أحكام هذا الاسم في المُخدثات الإمكانيّة والتّعيّنات الكيانيّة» 
لما يقتضي وجود المُحْدَثِ من تأخر مرتبته عن مرتبة القديم» فإِنَّ للمُتقدّم 
التصرّف في المراتب والحضرَّاتٍ كما يشاء من غير مُنازع يُقابلهِ ويزاحمه» وليس 
للمتأخر ذلك» لأنه إذا تصرّف لا يتصرّف إل فيما دون ما تصرّف المتقدّم 
السابق» وهو الحَفْضٌ بالنسبة إليه المتأخرء فأَرْفَعُ المقام في التصرّف للمتقدم» 
ولهذا السرٌ كان نزول الحق إلى أحكام الحادِثٍ بعد رَفْعَتِهِ وإطلاقه» ثم نَرَّهَ نفسه 
عن ذلك» وارتفع جناب كبريائه عن لَوْثِ الحدوث» فبالاعتبار الأول يسمي نفسه 
العزيز الجبّارء وبالاعتبار الثاني المتَكبْرَ. 

وفي حروف الخفض إشارة لمن عَقَلَهُ وهي أنَّ الأسماء أعلى رُتبةً من 
الحروف» دمع ذلك َرَت الحروف فيها لتعلتها كما يقول القائتل: «أَعودٌ بالك 
فالباُ عامِلَةٌء ومعمولها الهاء المُشِيرةٌ إلى هُوِيّةِ العَيْبِء فانظر إلى هذا الأمر 
العجيب واعتبرٌ . 1 ْ 

ثم اعلم أن الخَوّافض كثيرةٌ مثل «مِنْ) و«إلى» و١في»‏ و«قَبْلُ)» و١يَعْذدَ)‏ ومن 
خواصّها أنها إذا دخلت بعضها على بعض أخرجتها عن حُكم الخفض» ولم 
يظهر فيها عمل الخافضء لأنها بالأصالة خافضة» والخافض لا يكون مخفوضاً 
نحو لَه الْأَمَرٌ ين مَبَلُ وَمِنْ بنذ 4 [الدُوم: الآية 4]. 
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فإذا فَهِمْتَ ذلك فاعلم أنَّ مراتب الكونٍ بأجمعها في مقام الخفضء ولا 
أئَرَ لأفعالٍ أعيانٍ المُمكنات بعضها فى بعض عند أهل الكشف. لأنَّ الحدوتٌ 
الاق يقلي كله الإقاء تكتور وق ملاعوةة إلا افولا سين تفز الا 
لصورة الحق وسَرَيانٍ ظهوره في مظاهِر الحقء ولا أَنَّر قيه إلا المُوَثّرُ الحقيقىّ» 


وخدة لا شريك له. 





يخفِضٌ الكَفَارَ فى أسفل الدّرَكاتٍ. 
اعلم أن حُكم الرّفع للحقٌّ بالأصالة» كما أن الخفض للعبدء ومن أحكام 
هذا الاسم سَرَيانُ الرَفْعَةٍ الإلهيّة في أعيانٍ مراتب الإمكانء وارتفاعٌ الكل مِن 
حضيض العَدّم إلى عُلْوَ درجات الحياة والعلمء فإنه: ##وَإن ين شَوْءِ إِلّا سَيَحُ 
عدو * [الإسرّاء : الآية 4 ولا يُسَبَحْ ! بح عالِم لمن يُسبّح له ويما يُسَبّحٌ 
فلكل شيء في دَرَجَتِهِ ومرتبه عِلْمّ وتميّزء يُفَضّلُ به بين من ينبغي له التسبيح ومّن 
لا ينبغي» ولا رِفْعَة أَرْقَعُ من درجة العلمء والحقُ هو الذي أَنْطَقَ ذلك الشيء بما 
يُسَبّحُ في دَرَجَاتِهء فهو المُسبّحُ والمُْنِى على نفسه بنفسهء وله الرَّفْعةُ في كل 
درجة» وهو رفيع م الدرجات في كل عين» بلاق كل نفس يمن انعاين الأعيان» 
وذلك أنَّ النّمّس هَيُولَى صُوَّرِ التّكوين» ولِلْحَقٌ جلت عَظَمْته - شُؤُونٌ في وجود 
اي يحسب حال العيد في وقت تَتَمْسِه فإِنَّ النّمس الدّاخل إذا استقرّ في 
القلب 5 تُغَيّرُ حالّةٌ الأثّر الحرارة في القلبء وتُشْكلٌ فيه صورة ما في القلب من 
الحراطوة فر عجه الْوَنَة إلى الخروج لدخول غيره» فإدا أَخْرِجَ فلا مكار ناجيه 
عن التكلّم به أو الشّكوت عنهء فإن تكلّم تشكّل الهواءً يصورة ما تلقّظَ بى فيزِيدٌ 
في صورتهء وإنْ لم يتكلّم خرج بصورة المقبول مِن القلب» وذلك على الدّوام 
ذُنيا وَآحْرَمٌ فَللخَلْقٍِ في كل نَمّس تكوينٌ فهُم في كل آنِ في شأنٍء غيرَ أنَّ 
0 اذا شعي ا عواطم ونشأةٌ ال الطيّب 
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ومن أحكام هذه الحضرًة التَّسْخِيرُء فإنَّ مَنْ كان في درجة الرَّفْعَة يُسَحْرْ 
عي سيت اتملوك الرغاناة وقد تكون فرجة المسعدى أعلو قن درق 
المُسَخْرَه كتسخير الرَّعِيّةِ المَلِكَ بالحال في قيامه بمصالحهم. َدَارَ الأمر من هذا 
الوجهء فإنَّ الحق عرَّ شأنه أَمَرَ عِبِادَهُ ونهاهُمْء ثم أَمَرَهُم أن يأمُرُوهُ ويَنْهُوهُء فقال 
لهم قولوا: #وأغفر نا وأَيْصنا * [البقرة: الآية 186]» و#لا يُوَادِْمَآ © [البقرة: الآية 
6 9وَلا سَحْمِلَ عََنْنَآ إِصَرَاك [البَقَرَّة: الآية 286]» فأقام نَمْسَهُ تعالى ‏ مع 
كبريائه وعِرَّته وجَبّرُوته - بصورة ما أقام فيه عباده على ذُلْهِم وافتقارهم. غير أَنَّ 
هذا النُسخير مع الانتعلاء يسنن أمرا أو تيك ومع الافتقار دُعاءً ورَعْبَةٌ فالأمْرُ 





المعِرٌ مَنْ يشاءُ بالقناعة واليقين والزُهدٍ في مّتاع دارٍ الفناء» مَنْ عَرَفَهُ أعرّ 
نَفْسَهُ بخدمتهء وقلبهُ بمعرفته» وَبَصَّرَهُ بمُشاهدته. 

اعلم أنَّ من آثار هذا الاسم سرّيّانَ حُكم الاغْتِرّاز في العالّم» إلا أنه يُذَمُ 
في موطن ويُحْمَدٌ في موطنء والاعتزارٌ هو ظهور العبد بصورة الحقٌّء سواء 
تُورِثُهُ تلك الصورة سعادة أو شقاوةٌ» والمُعْتَرُ المحمود السعيد باعتزازه هو العبد 
المُحمَّقُ الكامِل القائِمُ به صفة الحقٌ في الخلافة» فهو ممَّن أَعَرَّهُ الله بمكارم 
الأخلاقٍ ودَرْكٍ الحقائق وأنواع المعارف وقُنُونٍ العلم بالله» ووَقّقَهُ لنصيحة عِبادِه 
بحُسْن التّعليم» فيُخرجهم من ظلمات الجهالة والمُخالفات, ويَثتَرِع عنهم نوازعَ 
الاستكبار والرُعوناتٍ» حتى نَذَلَّنُوَا تحت عِزَّةٍ الحقٌ وكبريائه» وَأَذْعَنُوا لأوامره 
ونواهيهء فنصيبُ مِثْلٍ هذا العبد من الاسم المُعِرُء وحظَهُ هو الحظّ المحمودء 
فإنه حَمَى قلوبٌ عِبادٍ الله أن يتحاكّمَ فيهم بما لا يلي بجئاب الحقٌء فهو مُعِرّ 
للحقٌء عزيرٌ بالحقّ. 

وأما صاحبُ الاعتزاز المذموم» هو المحجوب بالصفات الحجابيّة كفرعون 
وأمثاله من الجَبَابرَةٍ مِن المُلُوكٍ والحُكام المُفْتَخْرِينَ بالرّئاسة والاستيلاء» ومّن 
اعتّرّ في نفسه على أمثاله جَوْراً وظلماً وجهلاً لَحِقَ بالأخسرين أعمالاًء ولا أحدّ 
ذل علوم “في لنوسهكم وعند الخلقٍ إذا عَرُواء وعند الله في الحالَيْن. 

وأَعظَمٌ الاعتزاز في المرتبة الخلقيّة أن يحمل العبذٌ نفسه من أن يقوم به 
وصف إِلْهِىّء لتحققه مقام العبودية المحضة» فإنَّ الصفات على نوعين: 


محصورةٌ وهي الأسماء الخحسنى . وغير محصورة . 
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فالأسماء الحُسنى هي الحق بالأصالة» وقد ينّصف العبد يها قي مِعْرَاحِهِ 
من حخضيض البشريّة إلى مقام الع بالنّركِيَةِ والتّجلية وإدْمانٍ التّوافل إلى أن يصيرَ 
الحو نتيا و اوور را 1 

وأما الصّفَاتُ التي غيرٌ الحُسنى مُتناهية» وجميعها للعيد بالأصالةء وقد 
ينَّصِفُ الح بها فمجالٌ العبد في ميدانٍ الضّفات والأسماء أوسعٌ نظراً إلى 
قرافب الكثدوه اما عيذ آهل الكقف:فالمعات كلها لله .ون اضف نه العيد . 


* 


بن 


+ 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 





المُذِلُ بما أَذّلَ رقاب الجبايرَة بَعبتهِمْ عن نعيم دارٍ البقاء» وطَمَعِهِمْ في 
متاع دار الفناءء وأذلٌ بعض المومتيخ ليستكمل عِرَّهُم فى الآخرَة ل ندل نا 
أَوْرَتَهُم اذل في الدّنيا. 

اعلم أن الله تعالى أوجد المُمكنات من آثار أحكام هذا الاسيء ووثَفَهُمْ في 
مغل سُلطائهاء فَالذَلهُ أبدا عار للمعكنء. لانشازه فى وجترده إلى غيرهء إلا أله 
تعالى خَلَقَ آدمء وجعل له حظّاً من الام وجعل له حا من الاسمين» وجامعا للصّفتين» لجا فيه ون 
التفمنسة الإلهية. 

أما إعزازه» فكوئُهُ مخلوقاً على الصورة الجمعيّة» وسُجُودُ الملائكة له 
وظهورٌ عِلْم الأسماء فيهء وتشريفٌ الاجْتِبَاءِ والهداية له مِن الحقّ. 

وأمّا إِذلانُةُء فاعتراقُهُ بالظّلم على نفسهء ومقام التذلّل بقوله: ريّنَا ع 
نشكا وَإِن لَرَ ْفْرَ لا وَييْحَمَنَا لَكوْنَ مِنَّ الْكَيِرِنَ )4 [الأعرّاف: الآية 23]. 

فَرْبِيَتْ آثَارٌ الصَّفتينَ في أولاده: 

فمنهم: من ظَهرَ يصورة الإذلال» وجعل الافتقار والذَّلّة شِعَارَةُ» ولِمَا 
تقتضي النشْأَةٌ فاتاض نفْسَهُ تحت أحكام الذّلَ فأفْلَحَ وسَعِدَ. 

ومنهم: مَنْ اعْبَرِّ فَأَظهرَ ما ليس له من الاعتزاز على أمثاله فَأوْرَئَهُ ذلك 








دُلَّ الأبد . 
فإنه إِنْ اغْمَرَّ لشَرَفٍِ أبيه بسجود الملائكة له فقد أمِرَ بالسّجِودٍ للبيت 
الجمادي . 


وإنْ كان اغتزازه بالعلم فإنه لا يَقْدِرُ على تحصيل سعادَيّهِ إلا بلمّةِ المَلْكِ 
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عنس الكل نجل ؛٠‏ بل مُعَلَمْ مَنْ هو خيرٌ منه من أكابر النّوعٍ الإنساني وهم 
الوْسُلُ - صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم _» فما له إلا إظهارٌ الذَّلَّةِ والافتقارء كما 
تقتضي نشأئّهُ الإمكانيّةُ ومقامٌ العبوديّة . 

واعلم أنه يُقَرَّرْ عند أهل الكشفب والتّحقيق أنه ما مِن حُكُم للكونٍ إلا وله 
كد لين تبطد إلنهفستدما تطلقة وعنةاها تقرف وله زتال» بل بتكت عنه 
أدباً» فَالذَّلّه والافتقارٌ من أي حقيقةٍ مِنَ الحقائق الإلّهيّة كان وقد قال لأبى يزيد: 
تقرّب إلى بما ليس لي الذَّلَةُ والافتقارٌ. 1 

واعلم أنه مَن توقّف عليه حَُكُمْ من أحكام الحاكم فلا بد له أن يطلْبه 
لإمضاء الحكيء ولو كان المطلوب حاصلاً ما عليه ما طلَبَهُ» وظَهُورُ حقائق 
الأعنواء الإلهيّة مُتوقفة على وجود المظاهر المُتعيّنة, يه لدت علي 
المربوب؛ وقُدْرَةٍ القادِرٍ على المَقْدُورء وعِلْمٍ العالم على المعلُوم: ليست 
النظام سوى اثان هذه الأميطاء يز الأسفاء: فإنه ما من اسم مِنّ الأسماء الإلهيّة 
إلا ويتوقّفٌ على اسم مِنَ الأسماء ف في الحُكُمٍ بالإيجاد والإعدام؛ فما توثَّمَتِ 
الأعيماة لز على الاندماف و لاني ع التق ري فيك وال كان الف 





للق عن زر ممست ررد يي ويسعم السك والتجرى: بل هو دق 
من ذلك وأحمى . 

اعلم أنَّ الحقّ ا ا ل ا 
ا ل ا نّم قائِلُ إل هو ساميِعٌ» فسَمْعُ كل 


لع سو سس حت ا واه ست 
السايجيس فود الممكلم صورثُهُ دون رُوحِهء فإنَّ للكلدم رُوحاً وهو معناهُ الذي 
ارد 4 وضوؤة وشو احج ةة اللاتط : وعذاتين المت َاْوؤْ معنا وَهُمَ لا 
يسْمَعُونَ 46 [الأنقّال: الآية 21]» إلا أنه لا فرق بين الأصمّ الذي لا يَسمعْ وبين 
مَّن يَسمعٌ ولا يفهمُ 697 إِنَّ شَّنّ ألدَوَآتِ عِنْدَ آله لصم الحم لد لا يَحَقِلُونَ» 
[الأنقّال: الآية 22]. 

ومتهع #:اكن يكون سنباغة بع القهم العا أريداله وذلك التشموة كمال 
استعداده» وهو الذي كان الحقٌ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ. 

وعلامّة السّامِع الكامل أن يكون عينُ سَمْعِهِ عينَ فَهُمِهِ. 

فإنَّ السامع : إِنّا مُكاشِفٌ غارنا أو حي مكايف»: 

وغيرُ المكاشِفٍ لا يسممٌ كلام الح إلا مِن خبر إلهي على لسان رسولٍ أو 
كتاب مُنرَّلٍ أو رُؤْيَاء فَهَيأْ ذا للعمل بمُقتضى ما سَمِعَء أو بالقيام على خَلافِهِ 
بحسب ما يحْكُمُ عليه التّوفِيقُ أو الحُذْلانُ. 
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والعارِفٌ يسمَعٌ ويَنْظرٌ في خِطابٍ الحقّ إِيّاُ في ما يسمَعُهُ من كل مُتكلّم 
في الأكوانء قيرى نَفْسَهُ مخاطياً بذلك الكلامء ويُِبْرَرٌ له» قما يفَهمهُ به يعمل 
بمُقتضاءء ونفسه أيضاً عينّ من أعيان الأكوانٍء وإِنْ كان الإنسانٌ كثيراً ما يُحدّتٌ 
َفْسَهُء بل أكثرٌُ أعمالٍ المَرْءِ بِمُقْتضَى ما يُوَمُلُ نَفْسَهُ ويُحَدَتٌ يهء فإذا كان المتكلّمُ 
بالحديثٍ نَفْسٌ العارِفٍ فذلك إعلامٌ الحَقّ في مرتية النَجْوىء فَيّراقِبُ نَفْسَهُء فإنه 
قَايِلٌ في نَفْسِهء سامِعٌ منها فيما هي مُتكلّمة بقولٍ ويما هو ذُو سَمْعٍ يَسْمَعْ ما 
يقول» إنّه ليس في كلام الشَّيءِ نَفْسَهُ صَمَمّ أصلاء فإنه لا يُكلّمُ نفسه إلا يما 
يقهمه» و قعين السَمْع في هذه المرتبة عينٌ المَهُمٍء وفيه إشارة إلى أنَّ الحق سيحانته 
كان مُتكلّماً سَمِيعاً ولا كَوّنَ ولا مَكانَّ والآن على ما عليه كانّ. 


2 د 





البَصِيرٌ ِأَمُورٍ عِبِادِهء البَصِيرٌ عِبِارَةٌ عمَّن رُؤْيَُهُ صِفَهُ ذاتِهِ لا يِجَارِحَةٍ 
وللمُسْتَمِدَ من آثار هذه الحضرَةٍ ثلاثُ مراتب 
الأول: إما أن يَعْبّدَ الله كأنّه يراة. 
الثانى: وإما أن يعيده لعلمه بأن الله يرامُء والأول قريبٌ إلى الْتَّشْبِيهء 
والثاني إلى التّتزيه . 
والثالث: أَرْفَعٌ متهماء وهو للكامِلٍ المُحَقّق الذي يعبّدُ الحقَّ بالحقّء يقول 
بالتٌشبيه ويشهَدُ التّنزِيه وبالعكس» ليس هو مِنَ المؤمتين يهء لأنَّ المؤمِنَ 
محجُوبٌ مِنْ حيث إنه مؤمن بقول المُخيرِء والمكاشّفٌ صاحِبٌ شُهُودٍء يُشَاهِدٌ 
صِدقٌ المُخْبرِ مُشَاهَدَةَ 6 عين ‏ ْ 
وصاحِبٌ هذا المقام ذُو عيتين: : عين بَصَرٍ وعين بَصِيرَةء وإنّهما له يمثاية 
كمّتّي الميزانٍ» يحْفِضٌ تارةً ويَرْفَعُ أخرى» لعلمه بالمواطن وما يقتضي كلّ موطن 
من الحكمء » لا يتعدّى أبداء فتراُ في موطِن يرحَمٌ الخَلْقَ ويُرافِقٌ بهمء قإذا حضرّ 
إِقَامَةٌ حد من حدود الله أزال حُكم الرَّأقَةِء وأقامَ الحَدَّ لَتَحَمَّقِهِ بِسِعَةٍ الرّحمة 
الإلهيّةء وكمال رَأَقَتِه بعباده» ومع ذلك شَرَّعَ الحُدُودء وأمر بإقامتهاء وقال 
تعالى : ولا عدم يبنا رأقة ف دين أَهَهِ) [الثور : الآية 2 
وعَذَّبَ أقواماء وأهلكهم بأنواع العذاب بمقتضى حكمتهء فصاحبٌ البصيرة 
لا يزال ميزان الترع في يديهء يزِنُ به أقعالّهٌ وأقواله قبل وقوعهاء فإن عَلِمَ أنها 
تَقُودُ يه إلى محل السعادة أمضاهاء وإلاً أُنْسَكَهاء وَحَمَى نَفْسَهُ عنهاء ولَمّا أخيرَ 
الحقّ - سيحانه وتعالى ‏ أنه جعل للإنسان عينين أَخَيَرَ عن نَفْسِهِ تعالى أنَّ له 


هددع ب للد شرح أسماء الله الحسنئ/ البَصِيرٌ 


أَغْيُناًء قال جلّ ذِكْرْهُ: «وَاضيرٌ لحك رَيْكَ ينك بِأعييَا» [الطُور : الآية 48] وهي 

ين اليحلن 00 لا بره 18 [الأعرّاف: الآية 198]» ولكن لا يعلمون إلا مَنْ 

عا 52000007 
فى الإدراك . 

ومنهم مَنْ يتلاشى رَسْمُهُ في أَشِعَّةٍ أنوار العَظمَةَ وينمحي رقم وجوده عن 
لوح التقييد» لاستغراقه في تيّارٍ بحر الشهودء فيُرْسِلٌ عِنانَ أَمْرِهٍ مع الحقٌ في 
إطلاق استرسال الرُؤْيَةِ لعدم تميّرهِ بأحكام الشهود المقدورء فيرى المقدور كما 
يراه الحقّ من حيث وقوعهء لا من حيث الححكم عليه ويرتفع عنه الحكم 
بارتفاع التَّمَيرْهِ وذلك لا يقدحٌ في حالهء لأنها خارجةٌ عن الوَرْنِء لِقَنَاءِ صاحبه 
في الله وفي هذا المقام يقول الحىٌ عر سُلطانه لعبده: «اعْمَلُ ما شِئْتَ فقد 
غَفَوْتٌ لَك)2 . 

وصاجِبُ هذا الحال لا يشاءٌ إلا بمشيئةٍ الحقٌّء وإن كان الحقٌ لا يُبِيحُ 
المُخشاءء فالفحشاءً محكوم عليها في تلك الأعمال» ويزول الحكم في حقّ هذا 
الشخص » ويبقى عينْ العملٍ» » لوقوع السّثْر بينه وبين الخكمء كما وقع بين فِحْلٍ 
المكقور :وبين الفقوية: وهو كالمقتول في سبيل الله عُجلَتْ له جَنَّتْهُ في الدنياء 
وإن أَقِيمَ عليه الحدٌء فذلك من جهل الحاكم بالمقام الذي كو فية:. 


6 6 


)10( رواه ابن حبان في الصحيح»ء ذكر تفضل الله جلّ وعلا على التائب المعاودء حديث رقم 
006250 [392/2] ورواه النسائي في السنن الكبرى» ما يقول إذا أذنب بعد ذنب» حديث 
رقم (10252) [111/6] ورواه غيرهما. 





الحاكِمُ بما حَكَمَء وأبْرّلَ مِنَ الأحكام المشروعة لِمَنْع الْخَلْقَ عن الظلم 
فهو الحَكَمُ الذي لا يقعٌ في وَعْدِهِ رَيْبُء ولا يُوجَدُ في فِعْلِهِ عَِيبٌ. 

اعلم أنَّ هذا الاسم مماثلٌ لاسم العَلِيم من وجهء وذلك أنه من شُرْطٍ 
الحكم أن يكون الحاكمٌ عالماً بالحُكم لا بالمحكوم له وعليه» ولذلك يجب عليه 
الحكم بلفظ الشّهود والإقرار» وإن كان الإقرارٌ كَذِباً والشَّهادَةُ زُوراً. 

وأيضاً كما أنَّ العِلْمَ لا أَثَرَ له في المعلوم» كذلك لا أثر للحُكم في 
المحكوم عليه» بل المحكوم عليه جعل الحاكمَ حاكماًء كما أنَّ المعلوم جعل 
العالِمَ عالماً» لكون العلم تَبَّعا للمعلوم . 

ويُميّرُ عن العليم من وجه آخرء وهو أنَّ العِلْمّ تابعٌ للمعلوم» وليس الحُكم 
تابعاً للمحكوم عليه أو لهء بل هو تابعٌ لشرطٍ الحُكم والشَاهِدٍ أو الإقرار. 

وأيضاً للحاكم أن يحكم بغلبة ظئّه وزاك تقاف :الخد فق القع را 
يْلْرَمُ شَرْعاًء ويُسمّى الحُكم وليس العِلْمْ كذلك فإنه لا يُسمّى عالماً إلا بعد تحققِه 
المعلوم» فالمحكوم عليه جعل الحاكم حَكَمَاً على نَفْسِدٍء فهو الحَكُمْ على 
نفسهء لأنه ما حَكمَ الحاكِمُ إلا به» وهذا مِنْ سر القدَرِء فإِنَ الله تعالى ما حَكمَ 
على الأشياء إلا بالأشياء وما تقتضي خصوصياتها وقابلياتها واستعداداتهاء فما 
جاءها شيء من خارج» وإنما هي أعمالَّهُم تُرَدُ عليهم. 


عد 
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تب يدا ين 
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الفذل هن المثله“ؤقزر ‏ هنا مصيدة أقِيمَ مقامَ الاسمء هو الذي يُخافٌ من 
عدلِهء ولا بيِأسٌ من فضْلِهء فعدُلَّهُ في أفعاله دلِيلٌ ما صدَفّهُ في إنزاله . 

لما كان أمور مرايّب الأكوان مَبْنيّاً على المَيْل والعدولٍ سمّى نَفْسَهُ العَدلَ. 
تكذول عن الرجوت: إلى الإمكاتة,وغدله التمكتات .من جقيرة الثنوت إلى 
حفر و الويف قماافي الكون إلا العدلٌء وما ظَهَرَ الوجود إلا بالعدلٍء كما أنَّ 
المؤمن عَدَلَ عن الباطِلٍ إلى الحقٌّء كذلك الكاقِرٌ عدّلَ عن الحقّ إلى الباطِلٍ» 
قال تعالى: #ثُمّ ألَدنَ 0 رَيهِمّ يَعَوِلُورت4 [الأتعام : الآية ١  ]1‏ 

أخْبَر الجِى أنه مَاعَدَل من عَدَلَ ب كان العمل ما كان - إلى الحق أو إلى 
الباطل إلا به وبإرادته ومشيئته» لأنه لا حَوْلَ ولا قرَّةَ إل به» وإنما سمّاهم كُمَاراً 
لأنهم ستروا وجه الإطلاق بتقبيدهم» وإنما صَدَرَ السَّئْرُ عنهم لأحد الأمرين : 

الأول: إما لأنهم ستروا عين البصيرة عن التصرّفٍ الصحيحء واقتصروا 
على ما بدا لهم ولم يُوقُوا التَُظر حقَّهُء ليظهر لهم حقيقة الأمر على ما هو عليه 
في نفسهء فحُرِمُوا بتقصيرهم الخير الكثير. 

الثاني : وإما لأنهم بعد إمعانٍ التّظر عَلِمُوا وأشهدوا الأمر على ما هو عليهء 
ولكن جحدوا وَسَتَرُوا عن الغير» لمتقعةٍ كانت تحصلٌ لهم مِن مالٍ وجاوء كما 
فعَلَ أحبارٌ اليهود» فالمَيْل عينُ الاستقامة لكل عين من أعيانٍ عالّم الإمكان في 
مراتّب الوجودء وإن توَهّمَ النَاظِرٌ خِلاف ذلك» كما يُسْامَدٌ من اعُوجاجاتٍ 
أغصانٍ الأشجارء ومَيْلِهَاءِ وتداخل بعضها على بعضء فإنَّ ذلك كلها مستقيمة 
في عين المَيْل عند المحقّقٍ» للج كادة يتكو ناليع ل متماوق 
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موادّهاء كذلك مَيْلُ أعيان أغصان الأشجارء وتداخل بعضها على بعضء فإِنَّ 
ذلك كلّها أغصانُ شجرة الكونٍ قي مراتّب جُرْئياتها واختلاف حالاتهاء وتوجُهها 
إلى غاياتها وإخراجُ كمالاتها إنما هو بحُكم جَرَيانٍ حِكمَّةٍِ فاطرها وتصرّف 
مُوجدها: لاما من دَابَةٍ إلا هْوٌ اذ يسَاصِيهَاً إنَّ رَقَ عل مط مُسْسَقمم 4029 [هُود: 
الآية 56]. 





اللَطِيفٌ بِسَرَيانِهِ في أفعالٍ الموجودات. وَاخْتِفَاءِ لطائِفٍ حِكْمَتِهِ في مظاهر 
الكائناتٍ» هو الذي يَسَّرَ كلّ عَسِيرِء وجَبّرَ كل كسير. 
أعلم أن حقائق ق هذا الاسم وآ سرارة عدت مرايت الوجوةة واللظيفد ماود 
بق اللطلنت وهو الكناء فوا عوت ككل تفكات الطافه عل الطل بو كتشيي»: فإن اير 
درك شين سداد وانق )فم كال بد الى ولا قدوة لدعلل اشهوه مشركق 
المسوسة على الذرا فضلاً عن شهود حقيقة خروجه من الأصل الحقيقيٌ 
ورجوعه إليه. فإِنَ الظلّ إذا أَحَدَّ في الامتداد ما يخرّجٌ مِن ذاتٍ الشَّخْصء 
وكذلك إذا انقَبَضٌ لا ينقبضُ إلا إلى ما منه خرّجء هذا شهادةٌ العين» ويقول 
الحقٌ عرّ شأنه: #ثمّ قَبَضَنَهُ إِلَمَا فضا يِسِيرًا 09* [القُرقان: الآية 46] إشارة إلى 
أنَّ عينَ ما خرّجَ منه هو الح سبحانه» ظهّرَ بصورة حَلْق فيه ظِلَّء يُبْرِرُهُ تار 
وَيَفْبِضَهُ أخرى» وكما أضاف القبض إلى نفسهء كذلك أضاف امتداده إليه بقوله 
تعالى: #ألْمَ تر إِلَ رَيْكَ صف مَدَّ ألظِلٌَ4 [المُرقان: الآية 45] وهذا من ألْطْفِ 
الإأشارات:» إن العين تَذِرّك وتَشْهدُ حركة الامعداد وانقياضنه من ذا الكفيت» 
وهي في الحقيقة من لطائِفٍ تصرفات القويّ اللَطِيفٍ» وكذلك قوله تعالى : من 
يِطِع الرَسُولَ هَفَدْ أَطَاعَ لَه [النّساء : الآية 80] إشارة إلى سَرَيَانَ هذا الأطف الإلهِىٌ 
الذي هو كسَّرَيانٍ نُورٍ الشَّمس في أجزاءٍ البجرّ وامتزاجهما بحيث لا تقعٌ الإشارة 
على أحدهما إلا ويُشاركه الآخرء فالإشارة إلى النور إشارة إلى الهواءء والإشارة 
إلى الهواء إشارة إلى النورء كذلك سبّبُ اختفاء الذَّاتِ المُتعالية شِدَّةٌ ظهوره 
واحتجابُه عن الإدراك بِسُبّحاتِ نوره. 
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الحَبيرُ بمعنى العَلِيمُ»ء وقيل: الخبيرُء هو الذي أَحَبَرَ عمَّنْ شاء». لا تبدِيل 
لِحُكيهء ولا تحويلٌ لقوله. 

اعلم أنَّ تعلق عِلْم الجبْرَةٍ تعلّقٌ خاصٌء وهو العِلْمٌ الحاصِلٌ بعد الابتلاى» 
وإليه الإشارة بقوله اله #وَلَبوئ حقٌّ كََمَ الْمْجَهِبِنَ» [محَمّد: الآية 31]» 
وهو يعلَمُ ما يكون قبل كَوْنِهِ لِعِلْمِهِ به في تُبُوتَهء ولا يقعٌ في مراتب الأكوان 
الوجوديّة إل ما كان ثابتأ في الأعيان التُبُوتيّة» ولكن أوْجَبَ الاختبارٌ والابتلاء 
لإقامةٍ الحُجَةِء والابتلاء نتيجةٌ الدّعوى وتَمَرَتُهُ وهي أَضْلَهُ. فحيثٌ كانت 
الدعؤئ كان الاخعباذ» ومن وضيف نفسة بأمر توه عليه الاخعيان والاتلائ 
والتُكليفٌ ابتلاة وقد عَمّْ» ون لم يَعُمْ الدّعوى بِحِكُمَةٍ مستورة به كما أخبر الحق 
عنه بقوله تعالى : طوَأتَّفُوأ يِتَنَدٌ لا ضِيبنَ ادن ظَلبوأ يدك خَاصَهٌ وَأعَلَمُوًا أ 
أنه سَدِيدٌ أَلْهِمَاب 49 [الأتقال: الآية 25]. 

فَعَمَّتٍِ البَلْوَى كما عمِّتٍِ الرّحمةُ؛ ولكن لا يُقاومُ عمومها عموم الرّحمة» 
لأنها عُسْرَةٌ واقِعَة بين يُسْرَيْنِء لِكَوْنِ مَوْقِعِهَا بِينَ رَحْمَةٍ الامتنانِ ورحمة العُفران. 

وإنما قلنا بعموم رحمة الغفران لعموم البِشَارَةء وهو قوله تعالى: #لا 
َقَمَطوأ ون يَْمَةِ َه [الرّمَر: الآبة 53] ولَمّا لم يكن للكريم المُطْلَّقٍ ظَهُورٌ إلا 
بالمُسْرفينَ وَالمُذْنِِينَ عمّتٍ البَلوى لِتَعُمٌّ المَغْفِرّة. ش 
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الحَلِيمُ الذي لا يُعَجَلُ بالانتقام لمن عصاهٌ مِنَ الأنام» غَفَرَ بعدَ ما سَّثَّرٌَ 
وعَمَى بعد ما نَظَرَ وأْمْهَلَ وما أَهْمَلَء ولم يُسارع بالشواكن لمن عَمِل. 

ع أنَّ مِن شأنٍ هذا الاسم إثباثُ الاقتدارء فإنَّ صاحِبَ العَجْرْ عن إِنْمَاذٍ 
اقتداره لا يُسمّى حَلِيماًء فلا حِلْمَ إلا بإمهالٍ القادِرٍ على الْأَخَذِء وأضلٌ الجلّم 
في اللّغة الإفادةٌ» ولذلك سُّميَ النَوْمُ الْحُلّمَء لإفادةٍ المغْتّى عن صورتهء فَيُعَبُرُ 
العارفٌ تلك الصورة إلى المعنى الذي جاءَتْ لهء فيَرُدُها إلى أَصَلِهَاء كما أَفِدَ 
العِلْمّ فأَظْهَرَهُ في صورةٍ اللبنة فَرَدَهُ رَسُول الله صلَّى الله عليه وآلِه وَخَلم بتأويل 
رُؤْياهُ إلى أضْلهاء وهو العِلّمُ . 

وقد يقعٌ الحُلُمُ في اليَقْطَةٍ أيضاً كظهُورٍ المَلّكِ في صورة البَشْرِ 
الع ص 0 والكامِلُ لا يُرَاعِي إلا الحقيقة المَلَكِيّةَ ولَّمّا كان 
مُخالفة القادر يقتضى المؤاخذة والانتقامء فأَقَدَ حَُكْمُ اسم الحليم في مَوطِيِهِ 
سلطَئة المُنتقم بالإمهال» ولذلك قال عر مِن قائل: إإن يَكَأْ ُِْبَكُمْ4 [النساء : 
الآية 133] لاقترانٍ القٌّدرةٍ مع الجِلّم والإمهالٍ. ولا يشاءٌ إلا ما هو الأمر عليهء 
أن الإرادة تتبَعٌ للعلّم» والعلمُ يتبعٌ المعلوم» والمعلومٌ ما ظَهَرَّء فلا تبديل 
لكلمات الله . 
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العَظِيمُ لِعُلُوَ شأنِهِ في قلوب العارفين» الذي عَجَرّتِ الأبصارٌ عن إدراكِ 
سُرادِقاتِ عِرْهِه وكَلّتِ الألْسُنُ عن وضفٍ جلال قُدْرَتِهِ. 

اعلم أنَّ الواققفٌ في مقام العَظَمَةِ إِمّا مؤمنٌ وإمَّا صاجبُ شهودء وذلك أنَّ 
الأمر يُعَظّمُ بِقَدَرٍ ما يُنسبُ إليه من التَّمَرّدٍ بالاقتدار وتُقُوذٍ الأحكامء فإذا كان 
الكبرياءً والاقتدارٌ بحيث لا قُدْرَةَ لأحدٍ على رَدّ حَُكْيِهَاء ولا نف شيء لأمرهاء 
عَظْمْ وَفْعْهَا في القلب حتى ينتهي إلى الحَيرَةٍ والدَّمَشْء وَظَهُورُ عَظَمَةِ الحقٌ ‏ 
تعالى كِبرياؤهُ - في قلوب أهل الإيمانٍ إِنّما هو بِحَسَبٍ معرقَتِهِم بآثارٍ الأسماء 
الإلهيّة» فمَنْ كان مَعْرِفَتُهُ بصِفاتٍ الحقٌّ أَكْمَلَ كان سَطْوَةٌ تَجِلْياتٍ العَظَمَةٍ في 
باطِنهِ أَنَمّ» ولذلك كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّم يقول: «أنا أَعْلَمُكُمْ 
بالله وَأَخحْشَاكُمْ منه176؟ . 

وأنااضاحة الكيوذ قلا يُيحَصَلّ لداصُوُلة العظمةة رلا من الكحلكاك 
الجلاليّة» مِنْ غير أنْ يَخصل له شيءٌ من تأثيراتٍ الأسماءء ولا مِنَ الأحكام 
الإلهيّة بل بمجرّد التَجَلي يحصل العَظَّمَةُ في نَفْسِ مَن يُسْاهِدَهُ وشهُودُ هذه 
5ل سكن إلا تمن كن لضن فك تمد لا لِمَنْ شَاهَدَهُ ينفسِه 
كالمُشْاهِدٍ بحسّبٍ عقله وما يقتضي دليلُهُ المُقَيدُء فعلى هذا ما عُِدَ الله قَطْ من 


حيتٌ ما هو عليه وإنما عُبِدَ من حيتُ ما هو مَجْعُولٌ في نَفْس العابدٍ بِحَسَب 


(1) رواه البخاري بلفظ : «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» الصحيح» باب قول النبي ككِ: أنا 
أعلمكم بالله. . .» حديث رقم (20) [1/ 16]. 
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اعتقادِهِ في الله ولهذا السّرٌ أقامَ الحقٌ عُذْرَ عِبِادِهِ بقوله تعالى: وما كَدَروا أَلّهَ حَقَّ 
درو [الأنعام: الآية 91] لاشتراك الكل في الجَعْل وتَقْيِيدِهِ المُتروِ وغيرٌ المُتَرو 
فلا شُهُودَ أعظمُ مما ازتبطت عليه أَفْئِدَة العارفين 2 العقاتدء الذين يشهدونه من 


علد "عنم بعلن 
03 يدن ين 





لايك وماء -اعه 5 0010 
الغفور مَضٍِ ذكرّه في حقائق اسم الغمار . 
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(1) انظر شرح اسم الله تعالى (الغمّار) صفحة 53. 
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الشَّكُوَدٌ معت الْمَشْكُورٍ بما شَكْرَ عِبِادَهُ عليه مِن عَمَلِهِمْ بطاعتّهوء» ووقوفهم 
عند حدودهء ليُبالِعُوا فيها شُكَرَّهُم عليه هو الذي رَرَقَ العباد» وأعطامّم ما كان 
عليه فَرْضء وإذا سأَلَهُمْ قال: عَلَىٌ فَرْض . 

اعلم أنَّ المُوجِبَ للشّكر هو الإنعامُء والتّعمةٌ عبارة عمًا يقعٌ به إِلْتَذَاذُ 
وهي إما ياطنةٌ كالعِلّم والحكمة والمَعْرفة» وإما ظاهرة كالمأكُولٍ والملبُوس 
والمنكوحء وأَعظّمُهَا التُكاحٌ» وهو إِمًا لإنتاج وإيجادٍ أعيانٍ الأمثال لزياةة 
الشَّاكِرِينَ على يساطٍ الشّكرء ورم لمحف ةف اللدى وعد مِنْ أعظم النّعَمِ الظَاهِرَة 
ولذلك امْيَنّ به الح على رسوله حيث حَبَّتَ الّساء إليه مع قِلَةِ أولاده» مركن 
المُرادٌ إلا عينَ التكاح مثل يكاح أهل الجنّة لمُجَرّدٍ اللَدَةِ لا للإنتاج» ليَشْهَدَ مَشْهَدَ 
الامتنانٍ بسُّهُودٍ هذه اللَّذّةِ الدَالَةَ على اللّذَّاتِ الخالِصّةٍ الجنائيّة. 

واعلم أن الحقّ م قرا نان لكا نوعقوي ننه سكو شيعه فاده 
طَالَبَّهُم بالشكر ليظهروا بصفته لكونهم على صورتهء ولا يُوَفَي العبدُ حقَّ الشكر 
إلا بأن يَرَى النَّعْمَةَ منه كما ورد في الخبر أنه تعالى «أَوْحَى إلى مُوسى عليه 
السَّلام أن اشْكَرْ لي الشكَرَء قالَ: ومَنْ يَقْدِرُ على ذلك يا رَبّ؟» قالَ: إذا رَأَيِتَ 
النْعْمَةَ مئّي فَقَذْ شَكَرْتَني)”". 

وفيه تنبية» وهو أنَّ له رُؤْيَةَ النّعمة الباطِئَةِ العلميّةِ مِن العبدء كما أنَّ للعبد 


(1) هذا الآثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع . وأورد نحوه الإمام الرازي في 
التفسير الكبير بلفظ : «وتقل أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك 
لا يتم إلا بإنعامك عليّ وهو أن توققني لذلك الشكرء فقال: يا داود لما علمت عجزك 
عن شكري فقد شكرتني يحسب قدرتك وطاقتك» . 


شرح أسماء الله الحستئ/ الشّكُور ‏ شح 893 


ريه ة انعم الطاعرة عن لتَوقُف العِلّم على المعلوم؛ وزيادة تعلّقاته بتنوع 00 
العبد» وهو سِرٌ قوله حنَّى تَعْلَمَ وفي الحقيقة هو عِلْمهُ بنفْسِهِ بِحُكُم سَرَ 
الْهُوِيّةَ في مرايّب الكونء ولهذا قال عليه السَّلامْ : ره 2 


لل 


وقال تعالى: ##هْرَ يَقْبَلُ لوي عن عِبَادو. وَيَأْمْلُ أَلصَّدَقتٍِ» [التَوبّة: الآية 104] فَيَدُ 
السَّائِلِ صُورَةٌ حجان عو يز لاتجنانه وهي تفع في يد الرَّحمانٍ قبل وقوعها في 
يد السَائِلٍ . 

ويقول تعالى له: «جْعْثُ فَلَمْ تُطعِمْنِي تُطعِمْنِي»”7. وهذا ثَبَتَ في صحيح مُسلم. 
فعند هذا الول كان الحو ججاباً على العبد: وعند الْأَحَذٍ والعَطاء كان العبدٌ 
صُورةً ججابيّة عن الحقٌ. ف فتحمّق أيها المُنَعَمْ الطالِبُ أنه ما أَنْعَمْ إل هوء ولا قبل 
الإنعامَ إلا هق توعان اكه هذا الصُّهُودِء َإِنّهُ الشَاكرٌُ وَالمشكرت لا إِلْه 
إلا هُوَ. 


ل 
بل 
0 
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العَلِنُ في شأَنِدء لِعُلُرهِ بذَاتِهِ عمَّايلِيقُ بيماتٍ الحُدُوثِ وصِفاتٍ 
المُحدَئات. 

اعلم أنَّ العُلَّ إما أن يكون بالمكان أو بالمكانة أو بهما جميعاً. 

فأغلى. الم جردات بالمكانة والمكان مَنْ وَجَبَ له الوجود لنفسه استقلالاًء 
لو يمقر إلى غيرة» فكان له الغِتى صفة ذاتيّة وكلّ ما سواه يفتقرٌ إلى فَيْضٍ 
وجوددوء بذع لبطؤة سَلطانه» ل إلى جَنَابِ عِرو ومَنْ كان بهذه الصفة لا 
بد أن يكون له عُلُرُ كَدَرٍ ومكانّةٍ في قلوب العارفين» وكلُ مَنْ كان وجودَُهُ بغَيْرِه 
من أفرادٍ أعيانٍ مراّب الكونٍ فهو مُستو لعُلُوٌ تصرّفات هذا العلِيّء فكُلَّ ما سوى 
الحقّ عَرْشٌ الرّحمانٍء 00 سَرَيانٍ النّمس الرّحمانية وقيامه به وإن 
ل تشثرببيذلك» :ومن هذا الج طه الخلو فيمن خلا قن الأرضن أ أراذ اللو 
لجهله بحقيقة العُلُرٌ الذي هو رَتْبةٌ لا تَلِيِنُ إلا بجانِب مَنْ تفرّدَ بالقُدرةٍ والبقاى 
وأحاط وجُودُهُ بالكُلٌ» وَأَشْمَلَ لطائِفٌ وجُودهٍ الكل فهو العَلِىُ مِنْ حيتٌ 
مجموعِيِّتهِ الأحديّةِ وأحديّته المجموعيّة» لا من حيث أفراده المتدو» ولذلك 
قال عر اسمه: يرك ألدَارٌ الأيخرة يحملها زِلَدِنَ لا ِِدُونَ علو في الْدَرْضٍ ولا سا4 
[القصّص: الآية 83] إشارةٌ إلى اهتمام قلبٍ العبدٍ وانضمام عَزْمِهِ لوقوع أمْرِء وإِنْ 
لم يظهّرْ في الحِسٌ فإنها واقِعَةٌ في الحَضْرَةٍ ة العلميّة» فطَلابٌ الرّئاسة داوإن لم 
يظهَرْ ذلك منهم لمانع ‏ فقد حُرِمُوا الخيرٌ الكثيرء لأنهم أرادوه وحصّلَ في 
نفوسهمء غير أنه لم يحصل في أرض النُفُوس؛ والعبدٌ المُتَلَبَسُ بصفَةٍ سيّدِه 
لابسٌ ثوب رُورٍ لا تَقْبَلُهُ ذائهُ ولهذا لا يعترفُ مخلوقٌ بِعُلْوٌ مخلوقٍ قط عند 
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مشاهدة العَيْنْء ولا يُعَظَمُ أحدٌ في عين أحدٍ إلا المحبوبُ في عينٍ المُحِبّء هذا 
حظ العامّة من أحكام عُلْوٌ العَلِىّ . 

خط التارية ف هده الحَضْرَةٍ شُهُودُ عِلْمِهِ بذاته» وما يقتضي حدوثه 
من مقام الانحطاط وبَعْدِهِ عن رُنْبَةِ العُلُوٌّ ومُطالعته العناية الإلهيّة والتَّشْرِيفٌ 
الرّبانيَ لهم بإضافته العِبّادَ إليه الذي كان بهم علي لأنه لولا انحطاط المُمْكن 
ما ظَهَرَ لِعُلْوْ العَلِىٌ سُلطائه . 
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الكبِيرُ الذي احْتَجَبَ برداءِ الكبرياءِ عن ذَرْكِ الإدراكِء قال الحىٌ جلّ 
ذكرُهُ: #وَلَهُ الكبراة فى لسوت والكترت» [الجَائيّة: الآية 37]» وقال تعالى: 
«الكِبْرِياءً رِدّائّي»”". والرّدَاءُ ججابُ المُرْتَّدِي عن الغَيْرِه وأخبر أيضاً أنه تعالى: 
هما وسِقَة نناؤة ولا أرمه وومقة كلك نهو التؤزن :090 وكلك الشيء بابلةه 
فظاهِرُ العبدٍ حجات عليهء فهو رداته» لكونه بيخاونا على صورتهء ولمًّا كانت 
صورة الخَلْقٍ عينَ الكبرياءِ للحىّ والججاب على ذاتهِ أو وجهوء لا يَحَلُو 
الحجابُ عن شهود المُحْتَجَبٍ به لكن بوجهه الباطن» فَإنَّ للرّداءِ ظاهراً وياطلناء 
فَيَشْهَدُهُ الرّدَّاءٌ بباطتْهء ومِنْ هذا المقام قال مَنْ قال: 


ال لا 7 لي ا ار 2 001 1 خاين 


(1) رواه الحاكم فى المستدركء كتاب الإيمان» حديث ركم (203) [129/1] ورواه اين 
حبان في الصحيح» بياب التواضع والكير والعجب» حديث رقم (328) [2/ 35] ورواه 
غيرهما. 

)22 ورد هذا الحديث بلفظ : «ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبٍ عبدي 
المؤمن؟ . أورده على القاري في المصنوع برقم (293) [1/ 164] وأورده غيره . 

(3) أحد أبيات تنسب لأمير المؤمتين على بن أبى طالب وجاءت الأبيات كاملة على التحو 
التالى : 
مكارتي تعليين تسش يي * و رصق لا شك امك أحت 
أت الذي خزت كل أين 8 معضيية لاس ثمَّأء فآ 
قفليس للأينَ منكًَأينٌ فهعَلَمٌالأينٌُأينَأنتا 
وَلْمِ ى لِلوَهَمقي قيكَ وهم قم قيَعلُمالوّعم كيق أنحتا 
اخطة عكما يقر شيو *مبكتمن غنيي أزاة إتكهملة +3 
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ولا يَرَاهُ ظاهِرٌ الردَاءِ أبداً 5-0 انْقَلَيَء :ولا يقلت 


وعتد صاحب هذا الشّهود ب يتحقّق صِدَقُ قول الفريقين: مُنْيِتُ الرُوْيَة مِن 
الأشاعِرّة ومنكرة مِنَ المعتزلة. ويُعْلَمْ أنَّ ظاهرَ العالّم مجال ظاهريّة للحىٌّ مِنْ 
الاسم الظَاهِرٍ تعالى للمُحَقّقِ الجاع من حيث العالّم إحاطةٌ لا تدا هي 


خاصّة : # َتنا يلوأ كم َه أ إدَك أله وسِعٌ عَلِءٌ (4)2 [البعَرَة : الآية 1115 
«أآلا إِنَمُ يكل عَىْءِ حيط [مُصَلَت: الآية 4ى] . 

والرّداءٌ حَائِلٌ بين ظاهر العالّم وباطِن العبدِء والحنٌ ظاهِرٌ لياطِن الرّدَاءِ 
أبداًء وإِنْ لم يشعُرْ رِدَاء الباطِن ظَاهِرَهُ الذي هو الكونء فياطِنُ الخَلْق حنٌء 
وظَاهدٌ الحىّ حَلقٌ في هذا الموطِن» وبالعكس في الموطِن الأوَّلٍ. 


د اعد 


وفي شاكي فشا فتناقىئي وقي قتنائي وَجحَدتَ أنتا 
(الموسوعة الشعرية» المجمع التقافيء أبو ظي) 





الحَفِيظٌ الذي حَفِظَ على العبدٍ توفِيقَهُء وأسْبَعَ عليه النّعَمَ بتأييدو» وحَفِظ 

على المعدُوم عَدَمَهُه وعلى الموجود وُجُودَهُ. 
اعلم أنَّ الحفط افيه قُطبان يدود عليهما فلك الوجوده بواسهط كر إل 
بالعينينٍ: عينٍ الحقٌّ وعين الخَلْقِء ٠»‏ فالحقُ يحقّظً على الخَلْقِ وجُودَهُم لب لِيُفِيدَهُم 
بقاة الوجودٍء ويستفيدَ سِرّ العلّم ٠‏ فإِنَّ المعلوم يحمَظُ العِلَمّ على العالّم» الل 
يتقلّبُ بتقلْبٍ معلومِه في أطَرَارٍ الأحوال» ومِنْ سَريانِ أحكام الحَفِيظ في مراتِبٍ 
الكونٍ وقعّ اسم الحَفِيظٍ على أفرادٍ المُمكنات» فأعيانُ الكائِناتِ وأشخاصٌُ 
الترعياات احمعي ابطر احير لاي آمل التي فإنَّ لكل شيءٍ حذاً 
في الوجودء ومُوْقِعٍ م كل شيءٍ حدٌّ مِنْ حُدودٍ الوجودء يَنْحَفِظُ ذلك الحَدٌ يوقو 
ذلك الشيء فيه» فكُلُ شيءٍ عينٌ مِنْ أعْيْنِ الحقء كما يُقَالُ لكل عامل مِنْ عُمَالٍ 
المُلوك : هذا عَيْنّ مِن عْيُونٍ السّلطانٍء لكونه حافِظاً لمصلحة المَّملكَةء ولهذا 
وصَفَ الحقٌ نفسه بالأعيْن» فقال عرَّ شأنه: #تجَرى يِأَعيينَا4 [القَّمّر: الآية 14] إشارَةً 
إلى سفيئّة الكُوْنِ تجري من بحر الوجود بأغْيّنَ المُمكناتِ» فوجودُهُ مجمُوعٌ 


و 


الْخَلْقِ في الحِفْظِء فهو بكلْ شيءٍ محموظ؛ كما أنه على كل شيء حَفِيظ . 
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المُقِيتُ ما قَدّرَ قُوْتَ كلّ مَقُوتِ بحسب حاله على الوِقدَارٍ المعلوم. 

لهذا الاسم جهتان: الاعتداة وايضيال الرَّرْقِء فهو خالِقٌ الأقواتِ 00 
إلى كل شيء لِقَدَرِهَا وحَسَبِهَاء كالأطهِمَة إلى الأبدان» والمعرفة إلى كُنُوبٍ أهل 
الشّهُودٍ والإيقانٍ. 

اعلم أنَّ القُوت عِبارَةٌ عمّا لا يقومُ بقاءُ صُورَةٍ المَقُوتِ إلا بهء وهو على 
مقدار خاص . 

والقُوتُ إِمّا عُلُوِيُ وإما سُفْلِيُء ولها خَرَائِنُ يَنرَعُ منها بِقَّدَرٍ معلوم» فأعلى 
الخزائن حَضْرَةُ العِلْمِبّةِ وأذناها أفكارٌ البشريّة وما بينهما خزائِنُ صوريّة ومعنوية» 
والخزائنُ بأجمعها عند الله» لأنه عينُ الوجودء وإِنَّ حَضْرَةَ الوجود جامِعٌ 
العتفيواتى» لشفوله على الحدوك والقِدّم» والخالِقٍ والمخلوقء والقادِرٍ 
وَالمَقْدُورِء والمُلْكِ والمالِكِء ولكلّ واحدٍ قُوتّ لصاجبه فالآثارٌ قُوتُ الأسماى 
لظهور كل اسم في مظهريّة أََرَمَاء وتَمَيرْ بعضها عن بعض بتعَقّل أعيانِهًا في 
ألواح مظاهرهاء لعلو لور عل لقعو الا 1 قُوتُ أهلٍ الأرض 
مِنَّ العارفِينَ : لمكن أرب إِليهِ وُلكن لا بحِرُونَ (002* [الواقِعّة : الآية 5 

شكل سهل من عند اله التسدوى ‏ فذشك: أشرار» دعث الفورت قال :دك 
الحَيّ الذي لا يَمُوتُء فقيل: نَسْأَنُكَ عن قُوةٍ الأشباح» قال للسَّائِلٍ: ما لَكَ 
ولهاء دع الدَّيارٍ إلى بانِيهَاء إن شاء عَمَّرَها وإنْ شاءً خَرّبَهاء وما جَعَلَ الحَقُّ ‏ عرَّ 
أنه الأقوات العُلْويّةَ والسّفْلِيّة إل لإزالة أمراض الافتقار» وكُلَ عبدٍ مُفْتَقِرٌ إلى 
سيّدِوء وخادم القوم سيدُهُم: فقِيامُ العبدٍ ا ِمَقَاءِ حقيقَة العْبُودِيّةِ عليه 
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أدَاءء حقوقهاء وقيام السَيّد بمصالِح عَبِيدِهٍ لِيّقاءِ اشم السَيادَةٍ عليه فإِنَّ في قَنَاء 
المُلْكِ فناء اسم السّيّادَةِء فالخادِمُ مخدّومٌ مِنَ الوّجْه الذي به المخدومٌ حادِمٌ: 

ِنَّهَ لْذَيَرٌ جِيكًا» [الرّعد: الآية 31]» وبمك الْكْدَدُ 4 [الرعد: الآية 42] 
المَسْتُورُونَ المحجُوبُون عن شُهودٍ الحقائقٍ في هذه النَّشْأَةٍ #لِمَنْ يق ألدَّارٍ» 
[الرعد: الآية 42]» فَإنَّه ومن كات فى زوه أ هَهُوَ في الْآيخْرَة أَحَسَ وَأْصَلَ مبيلا» 
[الإسرّاء: الآية 72]. 
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الحَسِيبٌ بمعنى الكافي» والحايب الذي يَعُذ على الخلائق نِعَمَهُ لِيْرِيَهُمْ 
مِنَنّهُ» وتدذغان العف الفاسة) ويَضْرِفُ عنه بِفَضْلِهِ بَأسَهُ. 

اعلم أن هذا الاسم وحُكمَة بَرْرْخ , بين العِلّم وَالجَهْلٍء فهي حَضْرَةُ لطن 
والنَّحمِين» ولم يبلّغْ بها مَبْلََ الهم ء ولذلك وَصَفَ الحقٌ أهل الججاب بقوله 
تعالى: وم مون أت بون ممم لالفيت: 'الآية 1104 وزما اكوا صسساء 
وما كان الأمرُ إلا شْبْهَةَ ظْهَرَتْ في صورَةٍ دليل. 

ومن أحكام هذا الاسم كان نزولٌ المُتشابهاتٍ لعن :من رخاف افيهنا نينت 
إلى الرَيْغْ. إن مَنْ مال إلى إحدى الشُبْهَتِين فقد صَيرَها مُحْكُمَةٌ فعَدَلُ بها عن 
حقيقتهاء لأن المُتشابه لا يبل اليل لتساوي شبْههًا بالطرفين» فالعارِفٌ الأديبُ 
مَن وقف عندها ولم يحكمٌ فيها بشيءء وإن حَكمَ بالكشف حَكمٌ بالوجهين» 
ليكون ممّن أعطى كلّ ذي حقٌّ حَقَّهُ كما أُمِر. 

ومن أحكامها أيضاً ظَهُورُ العدد في أعيانٍ مراتّب المَعْدُوداتِ ومرَاتِب أعيانٍ 
الموجودات» حتى تَخيّل وتوَهّمَّ المحجوبُ الْكَغْدَةٌ والاختلافات 5 
الأعدادٍ ومقاصِدٍ الآحادِء وليس ذلك إلا تكرار الواجِدٍ في كلّ مرتبة منها فكما أَنَّ 
بتكرار الواجد ويرُوزء تَرَْيْثْ مرايِبٌ الأعداو» وبِحَذفِهَا وإسقاطها التق نظائهاء 
كذلك بِظَهُورٍ الحقٌّ في المظاهر الحَلْقِيّةِ تَريبْتْ مراتِبُ الوجودء وترَينَتْ باستهلاكِ 
ذَْرّاتِ الأعيانٍ وانطماسِهًا ف إشراتي أنوار الهوية المطلعة واحتجابها بردَاء 
الكبرياء» وتَتَرَلْتْ وتِجَرَّدَتْ عن ملابس العدَّدٍء وخلو رك جف الواجد الكعيدب 
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الجَلِيلٌ مأحودٌ مِنَ الجلالٍ الذي أفْتى العارفِينٌ بِكَشْفٍ جلاله» وأحْيَى 
المُحِبَّينَ بِوَضْفِ جَمَالِهِء فالعارفٌ مَنْ غالّبَ الكَشْفَ جلالَهُ, والمُحِبُ مَنْ طالَّبَ 
برصنت تحبالة: 


اعلم أنَّ الجلال مِن صفاتٍ الوجهء بسُلطَانٍ هذا الاسم دَوامُ الحُكم ذُنْيا 
وآجِرّة» لكن عموم آثارٍ حُكمِها يَظْهَرُ في الباطن في هذه النّشأةٍ الدُنيويّة» كما 
يقول صاحب الخيالٍ لشيءٍ في طَوْرٍ خيالِهِ: كُنْء فيَكُونُ ذلك الشَّيءُ في القُرَةٍ 
المُتَحَيلَ ولا يَقِْرُ على ظهورها في الحِسسٌ الظَاهِرِء لِضَعْفِ القُوّةِ وعَدّم بلوغها 
رُْبَةَ النُضَمُْفٍ في حَضْرَةٍ الحسٌ» وموطِنٌ الآخِرَةٍ يقتضي إطلاقٌ الصور الخياليّة 
والجسّيّة لقُوّة تصرّف المُتصرّف وإطلاق الموطِنء فإذا قال المُرِيدُ لِمَا يُرِينَهُ: كُنْ 
فيكونُ في الحسٌ والخِيالٍ جميعاً» فِعُم حَُكمُها. 

واعلم أنَّ جلالّةَ هذا الاسم في الأسماء الإلهيّة من حيتٌ سَرَيانٍ آثارها 
وبُرُوزٍ لطائِفِهًا وانعكاس حقائقها في مرايا قوابلٍ الأعيانٍ ومظاهِرٍ أشخاص عوالم 
الإمكان بمنزلة الصَدَا في الحقائق الكونيّة» فإنه ما يَرْدُ إلا ما تكلّمَ به كذلك ما 
مِن عين من أعيانٍ مراتِبٍ الوجُود إلا وهو قابلٌ لسَرَيَانِ هذا الاسم وظاهِرٌ ب 
ووَاصِفٌ لهء فَجَمَعٌ الأضداد بحقيقة الجمعيِّةَء وأحاط آنارَهَا بالعارِفٍ 
والمعروفء وأَشْمَلَ سَرَيَائَهُ الحَطِيرَ والحَقيرَء فللعارِفٍ جلالة في رُتبة الأصالة» 
فكما أنَّ العَظَمَةِ جلالَةٌ للتَعظيمء كذلك كمال الحقَارَةَ جلالَةٌ للحَقِيرِء فما 
تَخَلّضَّتِ الأكوانٍ من مكانٍ ظَلْمَةٍ المحالٌ إلا بِضِياءِ أَشِعَةٍ أنوارٍ الوجود من ذلك 
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الجلال؛ لولا حمَارَةٌ العبدِ الذليل ما ظَهْرَ آثارٌ جلالَّةَ الجليل» ولولا استغاتة 
كتوفت اانا م نوها عرف :فى الكزن فجة الماعيم وله قمتط اليل إل 
بالجليل . 





الكَرِيمٌ الَّذِي لا يُْوِجُ العبدَ إلى وسيلةٍ لحصولٍ رضائِهء ويُعْطِي الجَزِيلٌ 


اعلم أنَّ اسم الكريم يتبعُ الجليل من وجهين: 

أحدهما: لِمَا تقتضي حَضْرَةٌ الجلالةِ مِنَ الْجَمْع بين الأضدادٍء كذلك آثار 
الكَرّم الإلهىّ يشمُل البَّرّ والفاجرّ. 

والثاني: لإزالة قُبُوط السّامِع وَضْفَ العَظَمَةِ وتَخَيّلِهِ عدم الوصول إلى 
العظيم لِمَا عليه من الاحتقار والذَّلُء فأزال الحقٌ ذلك عنه بقوله: دو لُثَكلٍ 
وَالاوِ 4 [الرّحمْن : الآية 0]27 فَأَخْبَرَ أنه تعالى مَعْ عَظَمَةِ شأَنِه وعْلُوٌ كبْرِيائِه مُكْرِمُ 
عَبِيدَهُ بنظر العناية» وراجِمٌ ورَؤُوف بهم بكمَالٍ جُودِهٍ وكَرَمِهء كما امْتَنَّ عليهم 
بالوجود قبل كونهم موجوداً ومذكوراء فلولا سَرَيانٌ الكرّم والجودٍ لبَقِيّتِ 
الممكنات في ظَُلْمَةٍ العَدَمِ؛ فكرامَيُهُ بهم في إعطاء حَلْعَةٍ الوّجُودٍ إِيَاهُم أجَلُ وأعَرٌ 
من كَرَامَتِهِ بهم بعد وجُودِهِم بما يَسَرَهُمْ مِنْ نيل الأغراض . 

ويه هذا الاسم وأمثالها مما هو على وزنٍ فعِيلٍ يقتضي الفاعِلَ والمفعول 
في حُكم أهل الكشفبء فكما أنه تعالى كريمٌ بما أَكْرَم عبِيدَهُ بالوجود الذي هو 
الا ل وأَعطاهُم جزيلَ الهبَاتٍ وغرائِتَ المتح» كذلك مُكْرِمٌ ومتَكَرَمْ 
عليه بِطْلَبهِ منهم القَرْض والصَّدَقَةَ وقَبُوله ذلك» وهو مِن سريانٍ آثارٍ هذه الصّفة 
في أجزاء مراتب العالّم» ورجوعها إلى الحضرة المتعالية» ليكون الأمر منه إليه . 

ومن عموم آثار هذا الاسم أيضاً إحاطَةٌ الذَّاتٍِ المُقَدّسَةٍ بمراتِب الإنيّاتِ 
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ومدارجهاء مع اختلاف أحكامها وتضادٌ جِهَاتِهَاء لإزالّة الحَرَّحٍ عنهم» وإطلاقهم 
في اختيارهم وتوجُهاتهم ونَوَلِيتِهِمْء ليكون وِجْهَتُهُمْ إليه أينما توجّهواء وإنّ اتبَعُوا 


0 


سسا #د ع م هده 


أهوائهُم فلا 0 وجه الحقّ : اينما ولوأ فثم وجة َس 4 [البَقَرَة: الآية 115]. 


عه عه وك 
د ين يت 





الرَّقِيبُ: الشَّاهِدُ على أحوالٍ عِبادِهِ بما هو عليه من لزوم الحِفْظٍ لِحَلْقِه 
لِيُراِبُوهُ على دوام أؤْقاتِهم . 

اعلم أنَّ اسم الرّقيب مُشتقٌ مِنَ الرُقْبَى»ء وهو تمليك رَقَبَةٍ الشيء» ولها 
حُكمُ الإحاطةء لشُمُولٍ مُراقَبَةِ الحىّ أعيانَ الممكناتٍ. 

والمتحقّق بحقائق هذا الاسم لا يزال في زيادة لم ريني وعزفانٍ عيائي؛ 
لمُشْاهَدَيَهِ شُؤُونَ الحقٌ بكم الْمَعِيّةَ التي تقة . تقتضي هذه الحَضْرَةٌ . 

ومن علامة ص حال المْراقِبٍ أن لا يخلو ميزاكُ ار من يد تضرف 
فلا يزال نظَرُ صاجب هذا المقام إلى ميزانٍ الشّرْعٍ إمَا بعينٍ الشهُودٍء وإمّا بعينٍ 
الإيمانٍ» فإذا أَحَذَ أحَدَ بِالعَدْلِء وإذا أغطى أغطى ِالمَضْلٍ ليكونّ معصوماً قٍ 
مَُاقَبَتَه فإِنَّ أُسْعَدَ الخَلَْقِ مَنْ مَنْ حَفْظٌ الأَدَبَ عدوام مُراقَبَةِ الحَقّ ذ في المواطن 
والمكانن ةر اسويه كوت متلطاة: هذا الالتم في اسقير :لاقتعال كل اونا اليد 
مُراقبة الحقٌّ في مراتّب هذا المشهَّدٍء ويكون معه بحسّب ما يقتضي ذلك 
المشهّدُء فإِنْ ظَهَرَ له ما لا يُوافِقُ عَرَضَهُ دُنياً ودينآء سألَ رَفْمَ ذلك الحُكمء وإلا 


سأل الأضلحَ ١‏ 


7 
وت 
90 
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المُجِيبٌ مَنْ دَعَاهُ لِقُربِ وسَمَاعِهِ دُعاءً عِبادِوء هو الذي يُحِيبُ العبدَ قبل أن 
ينال بد تخظطية قواف :ابد 

اعلم أنَّ الإجابَةَ على نوعين: إجابة امتثالٍ وإجابة امْتنَانٍ. 

فالأول: إجابَةٌ العبد أُوامِرَ الحىٌّء وإجابة الخَلْقَ بعضهم بعضاً. 

والثاني: إجابَهُ الحقّ دُعاء الخَلْقِء وهو شِبْهُ إجابَةٍ الإنسان تَفْسَهُ لِمَا 
00 ْ 

ولس بك ذعاء تين المدء و إجائعه إكاة رمان )دبل زهان الدعاء زمنان 
الإجابة» كدلاف زنك ادر مه ع 1 لحر ون العبدٍ مِن إجابّةِ نَفْسِهء كما 
وَضَففَ الحقٌ هذا القَّرْبَ بقوله تعالى: وحن أَوَبُ إِلْهِ من حَبَلٍ وريد # [ق: الآية 
6 فشبّهَ قُرْبَهُ مِنّ العبدٍ قُرْبَ العبدٍ من نفسِه. 

ثم ما يدعو نفس العبدٍ إليه في حاجةٍ مخصوصة:, فقد يفعَلٌ لها ذلك لأمْر 
عارض أو مصلحة» كذلك ما يدعُوٌ العبد ربّهُ إليه في حاجَة مخصوصة فقد 
56 ؛ لكن هذا في إجابة السؤال لا في إجابة الدُعاء» فَإنَّ الدُعاء هو النّدَاءُ باللهء 
لا بذ من إجابة هذا النْدَاء بَبَيِكَ د ولا لَبْنِكَ مِنَ الحقّ في حقّ كل ذَاع» ثمّ ما 


بعدَ هذا فهو خارِجٌ عن الدّعاءء فيُوصَلُ ما بعد الدّعاءِ والئدَاءِ مِنّ الحوائج وهو 
ما قام في خاطره و ودَعَا لأجْله - لَمْ يَضْمَنِ المُجِيبُ ذلك» إِنْ شاء قضى ذلك 07 


فلا بِحَسَب قُوَةٍ الرّابِطَة وعَدَمِهًا , بين الشائل والمقيت» وذلك أنَّ الخلافٌ والوفاقَ 
في الدّعاءِ والإجابَةٍ من علامّةِ تصحيح النِّيجةٍ الإلهيّةء فإِنَّ إجابَةَ الحَىّ سُوَال 
عبْدِهِ في مُقَابَلَةِ إجابّة العبدٍ أَوَامِرَهُء فلو أجاب العبدُ رَبّهُ في كل ما أُمَرَهُ لأجَابَ 
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الحقٌ عَبْدَهُ في كل ما سَأَلَهُ أو حَطَرَ له من تكوين أُمْرِء فظَهّرَ وقوع المُخالفة 
والمُوافقةٍ من الجانبين» لأنه على صورته . 

وقن كدف تلتخهن ع خراض الأحوال والأسماء والاروكة والامكنة ما 
يُوجِبُ قضاء حاجَيوء ولا يُكْشَفُ له عن حقيقةٍ حبري فيسأَلُ ويعُود وَبَالَهُ عليه إمَا 
في الدنيا ونا في الآندزة فيكو ممن يتى على تفده ولهذا أعايد الأولياء 
الذين مَلَكُوا الأحوال لو كُشِفَ لهم عن حَفِيّاتِ الأسرارٍ لا يُرَى عليهم أَنّدُْ المَكَاَة 
والقَرْبِ والإجابّة» بل لا فَرْقٌ بينهم وبين العامّةَ في الظاهِرء لِمَا يَشْهَدُونَ ما فيه 
من المَكْر والاستدْرّاج» والذين مَلَكَتْهُمُ الأحوال لهم خَرْقُ العوائِدٍء ولا يَفِي 
فوائِدُ ذلك بآفاتّهء وأَذْنّى ما فيه مِنَ الآفاتٍ أنْ يَدُوقَ في ذلك طَعْمَ تَفْسِهِ 
وصاحِبٌُ هذا الذَّوْقٍ لا يَفْلّحُ أبداً. 





الوَاسِعُ لِكَثْرَةٍ ماكر الاو الذي كَثْرَةُ عَطائِهِ لا ُسْتَوْفَى بِالحَضْرِء 
وعموم م آلائه لا يُسْتَقْصَى بالذَّكْر. 
اعلم أن مِنْ حموم أحكام هذا الاسم انَسَاعَ العطاياء وول ذلك خَلْعْ 
الوجودء ثم ما يستجقّه الموجود بما به بقائُهُ وصلاحة» سواءً سَرّ به أو ساءء وإن 
كان السرور هو المطلوبث» لكن قد يَحِيءٌ ابتداءً وقد با يغداما يسوي يعني 
مرا نكيب وقَبُولٍ المَحَلّ للعوارض» فإنَّ العوارض والوقائِعَ مِن حيتٌ الوجود 
احوي العينٍ 0 دانم ري الأعيانٍ 0 255210 اختلاف 0 


شل ذا مدن فى رق ووختاقة ركذت فى إعاق العرارة إلى العمل 5 
من مزاج يَلْتَذُ بالأمر الذي يتلم به مِرَاحٌ آخرء فالأمرُ واحد. واختلف حُكَمُهُ في 
المَحال بِحَسَب أمْزجتها وخصوصياتها وقابلِيّاتِهاء فما مِنَ الحقّ إلا الخينٌ 
حك اللّذَةِ والألم إنما هو بِحُكم القوابل» وب الشستمن الواجدويما ب يا 
به ينتفع هو بعينِهِء كما يتأذَّى بالحَرٌ والبردٍء يي 0 
بسبّب أَذْوَاقِ الخَلْقءِ فتضَرَّرَ في الحالٍ بما هو ينتَفِعُ به في المَآلِء فْعَينُ الصّرَرٍ 
عينٌ التّمْعء ولكن لا بعلم كثيرٌ من الناسالعموم السْرٍ شب اليب بن 
حضرة الواسع» فإنّه واسِمٌ المَْفِرَةِ وهي السّئْرُء فَعَمٌ السّئْرُ كما عَمَّتٍِ الرّحْمَةٌ 
وما سَئَرَ إلا بالوجودء والوجود ظَهُورٌ ومَظْهَرٌ فاسْتَثَرَ بما ظَهَرَ به. 


ات اللخ 
ات 


2 
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الحَكِيمْ الذي أَنْرَكَ كلّ شيء مَنْزْلَتَهُ وجعلَهُ في مرتبته . 

اكلم أن الجكمة احم من العاعء لتَعلّقِهِ بالمعلوم بحسب ما رَتَبَنْهَا 
اسيك ٠‏ فكلٌ حكيم عَلِيمٌ وما كُلْ عليم حكيمٌ» فِالحِكْمَةُ أَعْلَى رُتبَةَ من العلم 
عند المحقّق» ٠‏ ولذلك امْمَنّ الله تعالى على داود عليه السَّلام - مع وُقُورٍ عِلْم البو 
والكتاب - بالجكمةٍ وفضل الخطاب» وهو الإيجازٌ في الكلام في موطِيه لِصَاحِبٍ 
الفِطئَة ورت مَوْطِنِ تمن كار الكلام لتفهيم المستمع» ولذلك كان رسّول 
الا ا و ا او الا اا ب فالحكية 

تقتضي الإيجاز في موطن. وفي بعضها تقتضي الكنْرَة والتّكرار» فالحكيمٌ حاكمٌ 
يَحْكُمُ في الأمر أن د أو المواطِنُ بخصوصيّاتها تقتضي الحُكم لِذَاتَهَاء 
فكان الحُكم للمواطنٍ به [الحكيم] كما كان الحُكم له [الحكيم] بها للمواطن. 
فدَارَ الأمرٌ منه إليه . 

ومِنْ أهل الله مَنْ يُكشّفٌ له عن سِرٌ ترتيب الحِكُمَّةٍء فيُوَدِيهِ إلى البْفْتِ 
وَالحَيْرَة منهم من لا يعلمُ ذلك إلا بعد وقوع حُكَمِه في الوجودء فيعترف بِجَهْلِهِ 
بالمصالح والحيرَة. 

وغانقانا يعي 'إلبدة طادة هله العاوك :اذ يطل بالقفظة ان الصامو اراق فى 
الوجود إنما هو في قبضة الحِكمّة الإلهيّق صايرٌ عن حَضْرَةٍ الحَكِيم القادِرِ» 
وهذا هو الذي اسْتَعْجَلَ نِّم بدَوَام الفرح والرّضاء وقامٌ به النَمُويض والتُسليم 
وزالَ عنه الصَّجَرُ والسَّخَطُ بزوالٍ الغْرَض» إن الجهلَ والتْراَ لا يق إلا فيما لا 
يُوافِقُ الغرَضّ» وصاحِبُ هذا الشُهُودٍ لا يُنافي غَرَضْه شيء بزوالٍ غَرَضِهِ بِمُطَالعَةٍ 


أسرار حِكْمَةٍ الحَكيم . 
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الوَدُودُ الذي يَوْدْ أوليائة ويَوَدُونّهُ » وَيْحِبُهُمْ ويحبوته. 
الوذ عو كبوث الكت خلا يو ْرُ فيما سبق لهم من المحبّة معاصيهم» فإنها 
ما نزَّلَتْ بهم إلا بحكمّة القضاء والقدر السَّابِقِء لا للطَرْدٍ والبُعْدِ. 

اعلم أنَّ الود مرتَبَةٌ من مراتِب الحُبٌء فإنَّ المحبّة لها أربعة أحوالٍ» لكل 
حالٍ اسمٌ يُعرفٌ به: 

فأولٌ سقوطه في القلب يُسمّى بِالهَوَى. 

ثم إِنْبِائَهُ في القلب هو الودُ. 

ثم الخَلاصُ عن تعلّْاتٍ الغير وتصفييُهُ وهو الحُبُ. 

ثم التمَائُهُ بالقلب الْتِقَاتَ اللّبْلابَةٍ بالشَّجرةٍ و عن يقننة كناكو مويه وهو 


2. 


« 


فَالوَدُودُ هو ثابتُ الحُبّء فالحقٌ ثابتُ المحبَّةِ لعباده؛ فإن الصَانِعَ يُُحِب 
صُنْعْهُ» وَالمّحبٌ بَطلْتٌ الذحمة هن المحبوب» فمقام صَبَابَةٍ الككث الإلهية أول 
مرحُومء والصّبابةٌ رِقَةُ الشَّوقٍ إلى لِقَاءِ المحبوب» ومن هذه الصَّبابَةٍ زيّئهُ بزيئة 
الشُهودء وأكساهُ جِلْعَةَ الوجودء وأدَارَ أكؤوسٌ الأفراح بِينَ الشَّاجِدٍ والمشْهُودٍء 
فِيساطِبُهُم بإشارات ألْحَاظٍ الجَمالٍ» وَيُحاطِبُوهُ بلِسانٍ الّحَدْنِ لوال 

ثَ قال: #إوَهْو الْعفُورُ الْودودُ 462 [البرُوج: الآية 14] ليكونَ الأمرٌُ مَسُوراً 
بين المُحِبٌ والمحبوب, فهو سَمْعٌ المحبوب وَبَصّرُهُ ولِسانّهُ وغيرٌ ذلك مِنّ 
لقُوّى» وإِنْ كان خَلّفَ حججاب ارس والطْرَشٍ والعَمَىء فكلّ فردٍ من أفراد 
مراتب الخَلْقٍ مَنَضَّهّ من منصَّاتٍ مَجَالِي قلات ال 
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ل رمعم د 


3 


فَمِنَ المُحِبّينَ مَنْ يَعْرِفُ مَحْبُوبَه في الدّنيا معرفة شُهُودٍء فَيَتَلَدَدُ بِلَحَظَاتَهِ 
ويتنكمُ في أوقاته . 

ومنهم مَن يتوقفٌ أَمْرُهُ في العرفانٍ حتى يُكشّفَ له الغِطاءً. فبَّانَ له أنّه كان 
في النظاداوالعالم: إتستاة ».و الإقنيان علق 6 ورميحتوت تون الإننان إننلاة لعي 
من العين: 


د عاد حي 
23 ات يت 


3 


د 





المَجيدُ بما له مِنَ الشَّرَفٍ على كل موصوف بالشَرَفِء فالمَيدُ في للك 
الشَْرَفَء فهو الذي بِمجْدِهِ أغْتَى أوليائِهُ بلا مَالِء وكفاهُمْ بلا احتيال» وأعَرّهُمْ 
مِنْ غير رَهْطٍ وإشكالٍ. 

اعلم أن لهذا الاسم الشَّرَفُ والعُلُوُ والمَجْدُ عن وصفٍ كُلُ مُتَرُو فإِنّ كل 
واصف واقِفٌ مع نَعْتِ مخصوصء فتنزيه الحقّ نفِسَهُ عن ذلك النَّعْتِ من حيث 
تفُييده وتخصيصه» لا من حيث إِنَّ ذلك له أو ليس لهء لآن :لل 8 آظظظص2 
أحديّة المجموع لا أحدِيّةَ كل واجِدٍ مِنَ المجموع. فالواصفف إنما يَصِفُهُ بأحَريّة 


كل واحرير النجيق» فهو المُخاطبٌ بقوله: «سبْحَنَ رَيَكَ ري الْعِزَّوَ عَم 
يصتُورت* [الضّافات: الآية 180] وكلٌ مُسَبحٍ في السّماوات والأرض يُسبّح الحَقَّ 
ويُتَرَّهُهُ عن عَقَّدٍ غيرهٍ فيه. لأنَّ نَظرَ كل مسَبّح فيه جُزْئِي؛ فالذي يُنْبتُ له واحِد 
هو عينٌ ما يُنفيه الآحَرُ عنه» وكل واجِدٍ منهما مُسَبّحٌ بِحَمْدِى فأنيت الفوى لهذا 
ما نفاهٌ الأول لا ما أْنُبَتَهُء وأَنْبَتَ الآخَرُ عينَ ما نَفاهُ الأول لا ما أْنْبَتَهٌه وذلك 
الصور طري هنا تمن ارام كبابغر عل : 
ولا يُوضَفٌ بالنّسبيح ونقيضه الشَامِلٍ للقيد والإطلاق إل العبدٌ الجامِعٌ 
الكامِلٌ الدبايه الهبى والمصيل: وفي الخبر: «أنَّ المُصَلََ إذا قالَ: مالك يوم 
الدّين» قال الحقٌ: مَجَدَنِي عَنْدِي)”'': وهذا حال الكاملٍ العارِفٍء فإِنّه لا يَنْطِىْ 
إلا بلِسانٍ العِرْفانٍ والشهُودٍء فهو الذي مَجَدَ الحَنّ بِشَهَادَيَهِ واغْتِرافهِ بأنّهُ مالِكُ يوم 
(1) رواه مسلم في صحيحهء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» حديث رقم 
(393) [1/ 295] ورواه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في 
صلاته بها مناجياً لربّه عرّ وجلّ» حديث رقم (1784) [5/ 84] ورواه غيرهما. 
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الدّين» وهو مَوَاطِنُ الْجَرَاءِ دُنْياً وآجِرَةٌء بخلافٍ ما يَتَوَهِمْ المحجوب, فإن 
الآفاتِ والعاهاتٍ والمصائِب كلها جَرَاءَ #يمَا كُسَبَتٌ ب ألنّاس 4 [الوُوم: الآ 
1 وله قرف ينهم إلا أن ا مره الدنا ريم د عن 
وربما لا يُؤْجَرُ صَاحِبَهُ ولا يُكَمَّرُ عنه. ولِما نَبَتَ أنَّ أعمال العبادٍ تَعُودُ إليهمء فلا 
بد أن يرجم إليهم المَجدُ الذي مَجَدُوا الح به» فالعبدٌ مُقَدّسٌ بتقديسه. ومُنَرَّهُ 
بتنزيههء و مجك بِتَمْحِيدِهِء ومِنْ هذا المقام قال من قال: «سُبحاني9" وأنا 
© , 

ولَمّا كانَ العامِلُ والفاعِلٌ الحقيقئُ الواجدَ الحىٌّ ‏ وحْدَهٌ لا شريكٌ لهُ - 
اليَذَبَتْ الأمُورُ ورَّجَعَتِ الأعمالُ إليه بعد ظُهُورٍ الدّعاوي؛ وإليه يرجم الأمر 


عدو 


كله . 


(1) القائل هو أبو يزيد البسطامي (انظر: مدارج السالكين». فصل إذا عرفت مراد القوم 
بالفناء. . . » [1/ 155] وانظر إحياء علوم الدين» بيان ما بدل من ألفاظ العلوم [1/ 36]. 

1 يح عدا العول إلى الحعميو بذ بكضيور واد (انظر تسو رو المعائياً للآلوسيء 
سورة آل عمران (189) : ##وَينَّهِ مُلّكُ أَلسَّمَوَتِ “4 [آل مدان : الآية 189] [4/ 154] . 





الْبَاعِتُ الذي بَعَثَ المُمكناتٍ مِنَ العَدَم إلى الوجودء ومِنَ الوجودٍ إلى 
البرزخ نوماً أو موتاًء ومنه إلى المَحْشَرِ عموماًء وبَعَتَ الرّسُلَ إلى الأمَم 
خصوصا . 

اعلم أنَّ الله تعالى لَمَّا بَعَتَ المُمكناتٍ مِنَ العَدَم إلى الوجودٍء جِعَلَ نوعَ 
الأسان حلفا في الأرض» لِمَا يقْنَضِي أضلٌ حِلْقَتِهِ مِنْ شَرَفٍ الإضافة ‏ وهو نَفُحْ 
الروج - كونّهُم مُدَبرِينَ ممالِكَ مسالكهم» حاكِمِينَ على رعايا جوارِجِهمُ الظاهِرَةٍ 
وَقُواهُمْ الناطتف بها الوق مركا وَدَاتَدكُم مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مَنّ الْعَلِدِنَ # 
[المَائدة: الآية 20] مِنْ سُرْعَةِ طاعَة رعاياها لهاء فإِنَّ زمانَ أَمْرهًا زمانَ أعمالٍ 
رعاياهاء ثُمَّ بَعَتَ إلى بواطِهم رُسُلاَء كما بعت إلى ظَواهِرِجِمْ رُسّلاً يَثْلْو عليهم 
آياتِه» والرّسالةٌ لا تكون إلا بِينَ الملوكِ لا بِينَ الرّعاياء فالأرواحٌ المَنفُوحَةُ في 
الأجسام وإنْ كانت مِنْ أصْلٍ مُقَدّْسِ موصو بالطهارَة والتَرامَةٍ ولكن أثّرَ فيه 
بنَاعُ الأجسام كما يُورِتُ البْمْعَةُ في الماءِ العَذْبِ مِنَ المَلُوحيّة والمَرَارَة وغيرهماء 
كذلك الوُوحُ طَيّبٌ في الأصل ؛ إن كان مَحَلّهُ طَيّبا زَادَ طِيبُةُ» إن كان حَبيثاً 
صَيرَهُ بحُكم مِرَاجهِء وأطَيّبُ الخَلْقَ محلا الوْسُلُ والأولياء. فإنَّهُم ما زادوا الطَيّبَ 
إل طِيباًء وتتفاوَتُ مراتِبُهُم في ذلك» وكذلك تتفاوَتُ مراتِبُ أَهْلِ الاختِلالٍ 
والاختلاط : 

فمنهم : مَنْ أَظهَرَ الترََ لقو خَنْثِ المَحَل . 

ومنهم: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ فكانَ إرسال رُسُلِهِ إليهم رَحْمَةَ بهم» ولكن لِسَبْق 
تصرّفٍ رُسُلٍ الأفكارٍ مَالَ كل صاجب نَظَرِ بما أَذَاهُ إليه نَظَرُهُ فتقرّر عندَهُ أن الإله 
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هو الذي له هذا الحَُكمْء وواعل أن ذللنا ين مغلب فما عَبَدَ النَّاظِرٌ إذا ما 
خَلَقَهُ بِتَصَوُرِه في نَفْسِه وسَمِّى ذلك التَّصَوُرَ اعتقادا» والحقُ - جلت عَطَمَئُهُ - 
حاكِمٌ لا محكومٌ. ولا تنضبط حقِيقَةٌ ذاتّهِ المُقدِّسَةِ للعقل» بل #ِلّهِ الْأَمْرٌ 

قبل وَمِنْ ند [الروم: الآية 4] فالمُوَدُقُ المعصومُ مَنْ عَرَضَ مُعْتَقَدَ فِكرِهٍ 1 
جاءت به رُسُلُ الحقٌء فإِنْ وَافَىَ فذلك نِعْمَةٌ مِنَ الله» وإِنْ ظَهَرَ الخلافٌ فعليه 
بانباع رُسْلٍ الحقّ ‏ عر شأَنْهُ ‏ فالحَقُ ما بعت الرْسُل إليهم إلا لِبعِْهِمْ إليه ‏ تعالّى - 
ُسْلَ الأحوالٍ لِطْلّبٍ ما يُوَيَدْهُمْ به في تَدْبِيِِ ما وَلأَّهُمْ عليه وكانَ الأَمْرُ منهم 
إليه» كما كان منه إليهم. فَالمُلْكُ إذاً مُلْكُ المَلِكَ. 


4 0 00 
26 





الشَّهِيدٍ لتفسه بأنه لا إله إل هُوَء وَلِحَلْقِهِ بما جاؤوا به من الخير والشَّرٌ 
لِيُريهم مِنَتَهُ بالرّحمة والغفران» فهو الذي على الأسرارٍ رَقِيبٌء و الأخيارٍ 
قريبٌ. 

اعلم أنَّ الأمْرَ الإلهي منه ما لا يمكن أن يُعْصَىء ومنه ما يمكن أن 
يُعْصَى . 

أما الذي لا يُعصىء هو توجُهُ الخطاب من غير واسطة إلى عين الممكن 
بالإيجادٍ بأن يقول له كن فيكونء فهذا هو الأمر ليرا سي كف 
أصلا . 

وأما الأمْرُ الذي يمكن أن يُعْصَى » هو صِيِعَةٌ الأمر لا حقيقةٌ الأمرء وهو 
الأمرُ بادا نعل أرتركة ممعم الإرادة بوقوعه. وهو على الحقيقة أمرٌ لفظيٌ 
صُورِيٌ لا روح لهء فَإِنَ روح الأمر الإرادة» وإنما الإنسان المُكُلْفُ هو مخل 
ظهور هذا الأمر بتكوين الحقٌ فيه» فيقول الحقٌ للشهادة كن فتكون الشَّهادَةُ وما 
لواايسل إلا الإنداة الاج رقو القائ حنتسق متيف إل عل لهرت قم 
وليس له فيها تكوِينٌ» وإنما التُكوينٌ فيها للحقٌّ في هذا المحل» وقِسُ على هذا 
جميع الأفعالٍ» فِالمُحقَُ يُشاهِدٌ تكوين الأشياء في ذاته وفي ذاتٍ غيرهء أعياناً 
ذاكِرَةَ مُسَبَِحَةً لله» وإِنْ أَطلِقَ عليها اسْمُ المَّعْصِيةٌ» فإنَّ صاحِبّ الكَشْفٍ يسْهّدٌ 
الفِغْل مُجرّداً عن الحُكمء لعلمه بأنه ليس لها عينٌ وجوديّة. لأنَّ مُسمّى المعصية 
إنما هو الئّركء والثَّركُ لا شيء ولا عينَ له» فهو مثلّ مسمّى العَدَّمء فإنه اسمٌ 
نبي لين عو فإنّ التَّأنَ محصورٌ في أمرٍ لا يُفعلٌ أو نَهْي لا يُمتكَلُ؛ 
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لبن غير دلق شه فإذا قيل: أَقِم الصلاة فلم يفعل» ليس تحت لم يفعل شيء 
إلا أمر عدميٌ لا وجود لهء وكذلك إذا قيل لا تفعل ولم يمتثل» فمدلوله عدمٌ لا 
مع ولا بد للعبد في كل نمس أن يكون في أن لعا ابوك 
فإِن النَّأنَ الظاهِرَ في وجوده هو هُويّه الحنّ: «كلّ يَوَرِ هْرَ في مَأ [الَحمن 
الآيه :128 مهل نلف الكدؤون: :وأعناتتا من تلك لفون وَلنَهٌُ سَبِيدٌ عَلَ ما 
تكَمَلُونَ* [آل عِمرّان: الآية 98]. 


22 5 





الحَقّ بمعنى الموجودء هو الوجود الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا 
مِنْ حاف لأنّه وجودٌ لا عن عَدَم ولا يَعْقية العَدْمٌء الذي أوْجَبَ ا لحقوق بلا 
عله وبايّنَ الك بلا عُزْلَة. 0 


اعلم أنَّ مَن نَرَعَ الحق عن قلنة حجات العَمَى» وشَاهَدَ حفيقة انقلابه ف 
الصور وتحؤَلِهُ فيهاء عَلِمَ أن العالّمَ في كل نمس في تحولٍ وانقلاب عن شؤونٍ 
الق الذي يُخْوُلَ الليل والتهاز» فتَحَول الكل لتحول وتقلب أمؤره: قمَادًا بيد 
0000 0 2 1 
لحي إلا ألصَّلَلُ4 [يُونس: الآية 32]» وهي الحَيْرَةُ وما بعد الحقٌّ شي سوى 
الْخَلَققَه وبوجودهم ظَهّرَ حُكمٌ الحيرة» لأنه سُمّيَ خَلْقاً لاختلافٍ الأحكام. 

فإنّك إذا نظرتٌ إليه من حيث وجوب وجوده قلت حقٌ. 

وإذا تظوت إليه من يثك إمكاته قلت حلق: 

وول سال زلعنا للف تاقينا : تقول اانا أن موفة خواة وادة يفول 
«أنا هُوَّء وهو أنااء وتارة يقول: ١لا‏ أناء ولا هو»ء وهذا عند كشف سر قوله: 


اي 


#وَما رَمَيْنَكت إِذْ رَمتَ وَلكرت أَلَهَ رين 4 [الأنقال: الآية 2]17 فَنَمَى وأَنْبَتَه وهو 


- 


مِنْ مُوحجِباتٍ الحَيْرَة. 
سح ل ارو لس الول 


وهو الحقٌ بِانْفِرادِه بوجوب الوجود طاتَقَذِفُ يِلَلَيّ عل البتطل فِدْمَعْمُ هَإِدَا هو 
رَاهقٌ # [الأنبياء: الآية 18]. 


وهو الشوؤّون التي كل يوم هو فيها أزلاً وأبداًء ولا يزْهَقُ إلا ما له عينٌ 
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وجودِيّةٌ إما في الحسسٌ وإما في الخيالٍ» وكلٌ ما زَهَقَتْ وذَهَبَثْ صُورَتُهُ لا يَرْجعْ 
أبداً. لأنّ الرجوع تِكرارٌ»ء ولا يَكرار لأعيانٍ الوجودء لعدم نهاية التجلَّيِّاتِ 
الحقيقيّة» والحقٌ ما دَمَّعَهُ وأَذْهَبَهُ عن حدٌ الوجود الطَاجِرٍ إل قدت ام 
أخرى» فما زَهَعَّتْ صورةٌ باطل إل بوَرُودٍ صورَةٍ حقٌّ» فهي مِن حيثٌ ورودها 
ع ون عت كزنها بطل فهي الدَامِعَةُ والمدغومة» عند كشفب هذا السّرٌ 
قال من قال: «أنا الحَن200. فإنَ الوَلِىَّ لا يَنطِنُ إلا بِسانٍ الحالٍ. 


0 


عه عد 
بنيا ين 


(1) سبقت الإشارة إلى هذا القول. 





الوَكِيلٌ بمعنى الكافي» الذي وكُلَّهُ عِبِادُهُ على مصَالِحِهمْ. فكفاهم وأغناهُم 
بما فيه نَفُعُهُمْء ووكُلَهُم على النّصَرُفٍِ في المنافع على حدّ مُعّنِ فهي لهم من 
عد ايع دياس اللماقيعة» برهي الخين رو كرتم الرحة يدا راو 

اعلم أن الوكالة وُتبة إِلْهِيّةٌ سَرَتْ في مراتب الأكوان سريانَ الحَيّاة» فكما 
أن ما في الكونٍ إلا حَيّ» كذلك ما في الكونٍ إلا وكيل» فمَنْ َكل الحق بقوله 
وإقواوة أفياكه لمعي ومن جَهِلَ وغَفْلَ وكُلَهُ الحال» ولسانُ الحالٍ أَنْطَىُ مِن 
جات المفال: والوكيل بسكم مُكَل كعد إلا قينا أذ ليولا وريد عار 
الحدّ المُفوّض إليه» فله الحُجّةٌ البالِعَةُ فمّن قال لِوَكِيلِهِ : لِمَ فعلتَ كذا؟ كشف 
له حقيقتَهُ حتى يُسَاهِدَ أنه باستعداده وخاصيّيِهِ جعلّة أن يفعل ما أنكر عليه : #ومَن 
ص عَكَ أله مهو ِحَسئةة4 لذ الات 5 إفدارة إلى أنه بوتجزة الأفمانية لما 
ظَهرَتْ في آجِرٍ مراتِب دائِرَةٍ حقائق الوجود وبه كَمُلَتِ الصورة الوجوديّة الإلَهيّة 
قد قود قار الكر لمحت وكير 1ت وجوه زاولا عتموه زيو عد عا 
هو حَسْبهُ وذلك لأنَّ الممكن لا يَعْرِفُ نفسه إلا بالحق» فهو الغاية التي إليها 
ينتهي أَمْرَهُ) فهو حسبة. 

ولمّا كان ظهور أحكام الصفات الإلهيّة موقوفاً على وجود الممكنء وما ثم 
مرتبةٌ وجوديَّة بَعْدَهُ لأنه سَدٌ بين الوجود المُطلق والعدم المطلق» فهو حامِلٌ 
0 دجابغ الطرَينء اك يه الوجود اد ليور تاد الووجود 
0 من و فهو برزْحٌ بين البحرين» ابل ذاه ار فلو كان 
للمعدوم لسان لقال: أنه على صورتهء لذلك كان حَسْبه . 
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القَويُ بمعنى القادِرٍء هو القويٌ بما عليه مِنَ العرّ والاقتدارٍ بالجمع بين 
الأضداد. 

اعلم أنَّ حقيقة آثارٍ هذا الاسم لا يظهّرُ إلا على العبدٍ الجامع» وهو 
الإنسان الكامِلٌ» ولهذا ما سُمِعَ قبل خَلْقٍ آدمّ قولُ لا حَوْلَ ولا قُرَّةَ إلا بالله. 
وفي الخبر: (إِنَّ جبرائيل عليه السلام لما علّم آدَمَ عليه السلام آدابَ الطْوَافٍ 
بالبيت قال له: نا طفْنَا بالبيتِ قبل أن تُخْلّق بكذا وكذا ألف سنة 00 
عا الم : فما كُنْنُم : تقولونَ عِندَ الطَوَافٍ به؟ قالواتجاتئل عليه السلا كد 
ول : سُبِحانَ الله» والحمدٌ لله ولا إله إل الله » والله أكبَرء فقال آدمٌ عليه 
السلام : أَزِيدكُمْ أَنْ لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله»” "أ فاختصٌ آدم عليه السلام بهذا 
الذكرء والكملٌ مِنْ وَرَثْيِهِ الذين لم يُبْقّ صِقَةَ مِنَ الصّفَاتٍ الإلهيّة إلا وظَهَرَتُ في 
مِرْةٍ 0 

ولمّا كانَ الممكن محل ظهور الاقتدارٍ الإلهيّ جَبَّرَ ضعف إمكانه بِقُرَةٍ 
الوجودء فوقع الدّعوى والتَنارُعُ ممّنْ وقَعَ؛ وظَهّرَتْ آثارٌ المطلوب فيمن ظهرث» 
فأعاد إليهم المُضَعَّفَ الثاني : «لكيلا يَمْلَمْ ين بَحَدِ عِلْم سَيِكاك [الحج : الآية 5]ء 
وذلك أنَّ الذنيا حامِلَةٌ بالإنسان والهِرّم شَهْرَ ولادَتِها لتقذفه من بطنها إلى البرزخ» 
يُربْيها في مَهْد البرزخ» لِيَسْتَعِدَ في نشأةٍ الآجِرَةٍ لقَبُولٍ القُوَةِ الصَّافِيَةِ عن شوائِب 
التراع والذعوىء هذا حُكمٌ حقيقةَ باطِنٍ الاسم . 

وأمّا حكمُ آثار ظاهرهًا سَرَى في أجزاء مراب الكونٍ حتى الضّعْفٍ الذي 


(1) هذا الآثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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هو ضِدٌ القُوَّةِ» يقال للضّعيف: قَوَى ضَعْفُهُ وقَوَى عليه الضَّعْفُء والضَّعْفٌ مانِعٌ 
قَوىُ عن الحركةء فتُسِبَتْ القُوَّةٌ إلى الضّعْفِء ووّصِفَّتْ بِضِدَوء وهذا مِن سريانٍ 
حُكم القُوَّةِ في الأشياءء وفيه إشارة لمن فَهِمَء ولَمًّا غفَّلَ أكثرُ الناس عن سِرٌ 
عموم هذا الحكمء أَمَرَهُمْ سر بدني الانصار عدا إنضات هك فى 
القَبُولِء فكما لا قُوَةَ للمُمْكن على ما كَلَّمَهُ الحقُ مِنَ الأعمالٍء كذلك لا يُتَقََ 
اقْتَدَارُ الحقٌ في أثر لا يَظْهَرُ إلا بقولٍ القابل» إل بوجود الممكن القائل» فما ثم 
كوه مطلقة دوق لمشساعد > وهذاءس قوله تعالن :فشكت الصلاة بيت وبين 
عَبْيِي)”"". فإنَّ الصّلاة الوجوديّة لا تنم إلا بالاقتدَارٍ والقَبُولٍ. 


+ 22 2 
03 اي 3 


)1( رواه مسلم فى صحيحه. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ..» حديث رقم 
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المَتِينُ بمعنى الشَّدِيدُء الذي لا يحتاجُ إلى جنْدٍ ومَدَدِء ولا يستعينُ على 
الا 
اعلم أنَّ المِبَانَةَ في المعاني كالكثافّة في الأجسامء ومن متانّة الحق أنه 
عَصمَ اسم الله أنْ يُسَمّى به غيره ملفوظا أو مرقوماًء حتى لا يُفْهَمَ مِنْ هذه الكلمة 
أبداً إلا هُوِيّةُ لمحن خلا جلي النعدق اذل مون فيه الكلضة إلا الأفسنان 
الكامِلٌ» فإنه أَدَلُ على الله من هذه الكلمةء ولذلك سكاة الحق كلمة) فكلمة الله 
لا تعلّقَ لها إلا بالإنساد)» والكلمة الإنسانيّة ناطقة بنفسهاء فهي أقوى في الدّلالة 
على هُوِيتهه ولذلك قالا عليه السلام: «إِنَّ أوْلِياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله" . 
وما ظَهَرَت أحكام المِتانّةِ إلا في مِرْآةٍ الإنسان» وهي القُرَّةٌ المُتَخَيلَهُ التي 
هي آخرٌ درجات الحِسٌء ولذلك إن عالّمَ الخيالٍ أَشْبَهُ شيءٍ بوجودٍ الحقٌّء 
لإلْحاقِه المُحالَ بالممكن. وجَمْعِهِ بين الضدَيْنء فإِنَّ الشخص الواحد قد تكثر 
نسبته فيكون أباً وابناً وعبداً وسيّداً» وهو لا يتغيّرُء وأما إلحاقهُ المُحالَ بالممكن 
فهو أن يرى العبد في منامه ما هو محال الوجود موجوداًء وهذا مما لا يسَعُ 
لأحَدٍ إنكارٌة؛ وما جاز هذا إلا لْحَضْرَةٍ الخيالٍ» وأَعْظَمُ ما يَظهِرُ حُكمُ هذا الاسم 
في أهل الكشني, لأن الذي اغتقدَ في الحقٌّ بِالدَلِيلٍ النُظري إذا جاءث له شُبْهَة 
اا مُعْتََدِه فجعل يبحث عن ما يُرِيلُ الشبهة» أو ما يُثْبِثُ له ما هو أقوى 
من عندهء فلو كانت المِتَانَةُ من صفاتٍ مُعْتَقَدِهِ ما أَنَرَتْ فيه الشُّبْهَةُ الوارِدَةٌ 


(1) رواه إسحاق بن راهويه في المسند برقم  24(‏ 2306) [5/ 180] ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان برقم (11108) [7/ 494] ورواه غيرهما. 
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فليست اليتانة إلا للحقٌ المُطلق عن تقييد النظرء وهو الذي يستندُ إليه العارِفُ 
المُحَقّىُء ولا يدري ما هوء لِعُلُوْ َدْرٍِ المتانّة عن طَوْرٍ النَظَر والإدراك» كما قال 
ادق رضي الله عله + «العشؤ عن فرك الإنراك دراه هالتمكانة يكون 
الاستنادُ إليه» والعِلْمُ المُسْتَتَدُ عينُ َف العِلّم به على عِلْم بأنه لا يَعْلَّمُء فمِتانَيُهُ 
حِجابٌ فلا يعْرَّف . 





الوَلِيُ بمعنى النَّاصِرء هو الذي نَصَرَ أولياءه» وقَهَرَ أَعْدَاءَهُء فالوَلِيُ بحسن 
رعايته مُنصورٌء اعد عي تقار مقهُورٌء قال الله تعالى: #أنَّهُ وَنُ اديت 
يد ص اشكي ِل لور َلرت قرو أَولِسَآوُهُمُ لطَدعُوتٌ* [البَقرّة: 
الآآية 257] . 

اعلم أنَّ حُكمَ هذا الاسم في نَضْرٍ المؤمنين على نوعين: 

الأول: نَضْرْهُمْ بإخراجِهمْ مِن ظُلْمَةٍ العَدم إلى نور الوجود في العموم . 

الثاني : وإخراجهم من مَضِيقٍ الهِلْم بهم إلى سِعَةٍ العِلْمٍ بالله في 
الخصوصء. وهو خروجٌ العارِفٍ من ظُلْمَةٍ الججاب إلى نور الشُهُودٍء فيَشْهَدُ ما 
كان غَيْا له . 

فعلى الأوَّلِ يكون وجود العبد فَرْعا عن أَصْلٍ وجود الحقّ وعلى الثاني 
يكون عِلْمْ الحقّ فَرْعاً عن أصل عِلْمٍ العبدء لحل مقي عربدات 
بنفسهء لقوله عليه السلام: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَيَهُو00 ٠‏ فهو عينُ الدّليل. 

وأما نَضْرُ الطاعُوتٍ مَنْعْهُمْ إِنّاه عن دخول الج لكرديع عل مراع يترد 
بنعيمهاء كما يتضرَّر المجَعَل بوبح الوَرْدِ. 

وأخااتطز الح [العؤمفين تي الذيا لقولم تعالئ + :21019 حَهًا علا نَصْرٌ 
لْمُؤِينَ4 [الرُوم: الآية 47] فإِنْ كانَ الأَلِفْ واللامُ للجئس فَمَنْ انّضَفَ بالإيمانٍ 
فهو منصورٌء ومن هنا يُظْهِرٌ المُؤمنين بالباطِل في أوقاتٍ على المؤمنين بالحقٌء 
لا مِنْ حيث إِنّهم آمَنُوا بالباطل» ولكن لتَحَفْق إيمانهم في فُرَةِ زَعْمِهم أنهم ما 


() أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (2532) [2/ 343]. 
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آمنوا به من كونه باطِلاً» وإنّما آمنوا به لاعتقادهم فيه أنّه الحقٌء وها هنا سِرٌ 
وهو أن الإيمانَ إذا قَوِيَ في صاحبه بما كان» فله 0 

كيف والمُّشْرِك مُؤْمِنّ بوجود الحقّ اذام يُؤْمِنْ بالتّوحيدٍ وبعض الرّسالة» فهو 
ا كن ونا نميل ف إيحاد الفؤين اندر بع ضيف 


أحَدِيتِه» وهذا من أسرار تسمية الحىّ أهل الباطل مؤمنين: وما يُؤْمِنُ أكارهم 
يأل إِلَّا مهم مُتْركرْنَ 4 [يُوسّْف: الآية 106]. 
مع 


١ 


|! 





الحَمِيدُ بمعنى الحامِدٍء هو الذي يَحْمَدُ على يسِيرٍ الطَاعَة ويّجَازِي بكثير 
النّوابء وهو الحَمِيدٌ بما هو حامِدٌ لله نشدية حال وعلسان كل حامِدٍ 
تَفُصيلاء وبما هو محمؤد بكل ما هو مُثنى عليه» فَإِنَّ عواقِبَ النَّناءِ تعُودُ إليف 
وكل اسم فعيلٍ من أسماء ءِ الحقٌ يَعُمٌّ اسم الفاعلٍ والمفعُولٍ بالذَّلالةِ الوَضْعِيّة 
فينو لامي و لاجيرةة ولا يطَلِعُ على سِرٌ الْحَمْدِ إلأمَنْ له المقامٌ المحمود؛ 
فما خْصٌ بِعِلْمٍ الثَناءِ إلا محمّد صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّم» كما أنه ما ظَهَرَ بعلم 
الأسماء إلا آدَمُ عليه السلام . 
واعلم أنَّ الإنسان لما خُلِقَ على مزاج يُمَيْرُ بين اللّذَاتِ والآلام بحيث 
00 رُ بالآلام ويَحْرُنُ ويَنتَفِمُ بِاللَذَاتِ ويُسَرُه وهما حالتان من أحوالٍ الكونء 
شمن غلقة بحن أوراته خالا التقع شكراء وعبارته عن ذلك حمداء وهما عينٌ 
شُؤونٍ الحقٌء وليس الشؤون إلا التجلّيّاتِ الوجوديّة» وهو الخيرٌ المَخْضء غير 
أنه تَختلفُ أحكامها في القوابل» فرْبٌ أمْرٍ يتضرَّرُ به زيدٌ ويَلتَذ به عمروٌء والأمر 
واجِدٌ العين لا انقسامٌ فيه ويختلفٌ حُكَمُهُ في المُمكناتِ بحسب قابِلِيّتها 
واستعداد ذايِهِء وكذلك كان رسُول الله صلَى الله عليه وآله وسلم يقول في 
0 «الحَمْدُ لله المُنِهِم المُفْضِلٍ) اع فكان قيدة فيد حَكمة :وأثتزة. ويقول 
في الضَّرَاءِ: «الحَمْدُ لله على كُلّ ال وهذا الحَمْدُ أَعْظَمْ من حَمْدٍ السَّرَّاى 


ونال لاع ل لا د وكان يقول 
فيما يكرهه: الحمد لله على كل حال؟. رواه الطبرانى فى الدعاء» حديث رقم (1770) 
[01/1؟] ورواه غيره. 
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لإطلاقه واشْتمالِهِ على الكلُء فإِنَّ من إنعام الحقّ أنْ أَلْهَمَ صاحِب الضَّرَّاءِ اتنا 
واستغمله بحملهء ووَقَاهُ عن الصَّجَرِ والسَّحْطِء فعافى باطِنَهُ بما ألهّمَ مِنّ 
النّحمِيدِء ثم زادَهٌ عافِيّة بإزالّةِ الضّرَاءِ عنه. 

واعلم أنَّ ما في العالّم لَْظ إل وفيه ثناة جميلٌ في طورٍ الكشفٍ يشْهَدُهُ 
هله ومزجع مم ذلك التَّناءِ إلى الله» وإِنْ كان له وجة إلى مداو فلا بد أن يكون 
له وج محمودٌ عند أهل الحقٌ» وإن لم يعئز عليه السَامِعْ والقائل فهو من حيث 
ل ل لأنّ مُسْتَئد الذَّم العَدَمُء فلا يَجِدُ الذَّمّ مَنْ 
تعلق به فِيذُمَتُ ويبقى الحمك :لل 

ثم الحامِدٌ في حال الحمدٍ إِمّا أن يَقْصّدَ الحقَّ أو غيرَ الحقٌّ. 

لإا حو الؤانوالة عبد تردق قل وإلاتعية عبر الندن هنا تمك إلا 
بما يُشَاهِدُ فيه من الصّفَاتٍ الكمالِيّة ونُعُوتٍ المحاسِنء وتلك الصَّفاتٌ عطاءٌ 
ويلك لدرمن الحصرة ة الرَبُوبِيّةِ إما مركورّةٌ في جِبِلَِّهِه وإما مُكْتَسَبَةٌ في تحَفّقِهِ 
وتَخَلقِهه وهي مردودة إلى الحقٌء فرُجوع عاقِبَةِ الثَّناءِ إليه سبحانه . 

وللحمد ثلاث درجات: 

الأولى : َك البخاميل: نفسه . 

الثانية : وَحَمُدَهُ غيرَة. 

وهذانٍ القِسمانٍ يتطرّقُ إليهما الاحتمال» ويحتاجُ إلى قريئة الحالٍ. 

الثالئةُ: حَمْدُ لسانٍ الحمدٍء وهو الذي لا يتطَرَّقٌ إليه الاحتمال» فَإنّه عينُ 
يام الصَفَة بالموصوفيء. فإذا كانَ عينٌُ الصَّفَةٍ عينَ الواصني والموصوفٍ كان 
الكدد عن البخاية والمحمود. 


دعوت 





المخْصِي بمعنى العالم بالمعلومات» الذي بما في الخواطر بَصِيرٌ وبما في 

اعلم أنَّ الإحصاة أَخَصُ مِنَ الإحاطة, لأن الإحاطة عامّةُ الحُكم في 
الموجود والمعدوم. ش 

والإحصاءً لا يكون إلا في الموجود»ء فكلّ مُخصى مُحاط وما كُلَّ مُحاطٍ 
به مُحْصَىَْء فحُكمٌ الإحصاء سار في مراتِب الوجود حتى الأنفاس» فَحُكمٌ هذا 
الاسم عَدٌ على العبدٍ أنفاسَةٌ وأعمالة: طلا يِعَاِرُ صَيِرَه ولا كِيرَةٌ إلّآ أحْصَلهًاً» 
اليقث لكيه 48 

والإحصاء على نوعين : 

الأول: إحصاءٌ بواسطة . 

الثاني: إحصاءً لا يُنْرِكُ بلا واسِطَةٍ. 

فالواسطة هو المَلَكُ الحافِظٌ الكاتِبُ لفْظّ العبدء الذي هو صورة عمله لا 
روحهء فإذا لَفظّ العبدُ ورَمَى به» ينظرٌ المَلّكُ إلى مَنْ أَنْطَقَهُ بذلك اللَّفْظٍ وهو 
الحقُء فيرى تُورَ المَعِيّةِ قد رَمّى به القابل» فيأخُدَُهُ المَلَّكُ أدَباً مع الحقٌ» يَحفظه 
له. وإذا عَمِلَ عَمَلا عَلِمَ المَلَكُ أنَّه فَعَلَ ذلك» ولكن لا يَكْتُبُ إلا ما يتلمّظ به 
فَالمَلَكُ شَاهِدُ إقرار لا شاهِدُ أعمالٍ» لعدم إطلاعه على ما نَوَاهُ العبدٌُ في العمل» 
لللقوية أعمالا تسكملة الدلاك وي وسرت وه ماس ا ا 
الملائكة كما ورد في الخبر: انلك ترلقت العيد ويف لخد كه لسناند ِإِذْنِ الله 
والله شَهِيدٌ على قَضْدٍ العَبْدِ وما في ضميره ونِتتِه في ذلك العَمَلء فِيَسْئْرُهُ الحَق مِنَ 
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المَلَكُ غيرَةً عليه)”!': كما غارَ على الصَّنائِنٍ من هذا النّوع الإنساني» وهُمُ 
المجهولون في العالّمء فلا يَظْهَرُ منهم ولا عليهم ما يعرفون بهء وهم لا يشهدون 
في الوجود إلا الله لا يعرفون ما العالمُء لِعَيْبَيهم عنه بالحقٌ» واشْتِمالٍ آثارٍ 
أسرارهم على مرايّبٍ الكونٍء فالحقٌ ‏ عَرَّ شأنهُ - يَحُولُ بين نِيّةِ العبدٍ وبينَ شهُودٍ 
المَلَكِء ويتَوّلاها بنفسه. ويُيِمُ منها ما نَقَصَهُ العبدٌ مِنَ الكمالٍ لِعَفْلَيِهِ أو تَقْصِيرِف 
كما يَقْبّلُ الصّدَقَةَ لِيُرييهاء حتى تكون أَعْظْمَ مِنَ الجَبّلِ كما ورد في الخبر. 
والإحصاء عينُ شُؤُونٍ الحقٌّء ولا نهاية لشؤونه» وإن انتهى حُكُمْ الدّنيا 
فإنّهِ يَشْرَعٌّ في شؤون النّشْأَةٍ الآخِرَةِ ولا نهاية لهاء فالشؤونٌ لا قبل الفراغ. 


الاحصاءٌ لا يتناهي . 3 
وام يساهى ع 


5-0 
2 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 





المُبْدِىءُ بمعنى المُظهِرُ وَالمُنْشِيءُء الذي يُبْدِىءٌ الخَلْقَ بالإيجادء فَالمَبْدَئيْه 
هي الرُتبةٌ الأولى» وهي مرتبة الموجودء والوُتبة الثانية هي الرتبة الأخيرة 
للممكن ٠‏ فالممكن من جيث وجودُة لا يكن له قدَمٌّ في الأْلَى أبدآء وإنما له 
1 وا لسن نحم ل قات في الوجود من الممكنات واللاجِقٌ سَّوَاءٌ في 
الرُتبقَ» فإِنَّ الآحريّة تشمو : 
وَالمُبْدىءُ هو الذي أظهَّرَ الممكنات في مراتبهاء وله حكم البدء في الأولى 
والآخرة في كل عينٍ من أعيانٍ أنواع الإمكان. فلا يزال المنْدِىءُ بدن لأنّه 1 
حدود مراتّب الوجود بإيجاد أعيانِها دائماً» ولهذا الاسم حُكمٌ في الأسماءٍ الإلهيّة 
كلهاء لِمَا للأسماء حكمٌ فيما أَوْجَدَ اسْمْ المُبْىكُ» فالمُبْدىءُ تعالى في حقٌّ كل 
ما يُوجِدٌَهُ دائماً مُبْدِىءٌ دُنياً وآجْرَةً . 
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المُعِيدٌ عينَ الفغل من حيث هو خَالِقٌ» لأنه ليس في العالّم شيءٌ يتكرَّرُ 
وإنما هي أمثال تَخْدْتُ وأعيانٌ تُوجَدُء وحَلْقٌ يُجَدَّدُ فإِنَّ الحقّ إذا فَرَعَ مِنْ 
خَلْق شيءٍ عادً إلى خَلْقِ آخي“لا أَنّهِ يُعِيدُ عينَ ما ذَّهَبَء فَإِنَّهُ ادمع موردلت 
وقوله تعالى: #وَهُوٌ أل جدنا الكان ث2 كيل #4 [الرُوم: الآية 27]» يُرِيدُ به الفعل 
9 المخلوق: فَإنّعين المخلوق مانؤالت:عين الوجود حت يُعِيْدَة: وما عليه أهل 
الطَاهِرٍ من إعادة 0 عو ا اده لبى ذات 00 
المَحْشَرِ رون المششر إلى الجلة أو إلى الكاز» الا رار تورث إن 
لخَلْق فهو المَبّدِئءٌ الحفيد: المَبْدِىءُ لكل شيءٍ» والتعيد لشانه؟ كنا يحكمٌ 
وَالِيُ في أَمْرٍ ما إذا انتهى عيِنْ ذلك الحُكم في المحكوم عليه» فقد فَرَعْ منه 
بالنْظرٍ إليه؛ ودتمر لي 0 فحَُكمُ الإعادةٍ باق في فِعْلٍ 
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المُحْبي بالؤجود كُلَّ عين ثابتَةٍ لها حُكُمُ قَبُولٍ الإيجادٍ. 


اعلم أَنَسِبٌ الحياة الإلهّة سَرَى في الموجوداتٍ فَحُيْيَتُ بحياةٍ الحَق. 
نوها حون حاننا لأنْصار النَّاظِرِينَ» ومنها ما لم تَظهّر في الدّنيا لأبصار 
العامَّةِ إلا للأنبياء وبعض الأولياءٍ الذين كُشِفَ لهم عن سَرّيَانَ البحياة في كل 
شَى ىن وَلِشْمُول هذا الشزياق تطقك كلها :تيح باللناء عل توسعيعاء ولا نشله 
إِلأَحَيٌء لكن وقّعَتٍِ الدّعْرّى فيهاء حتَّى رَعِمَ كُلْ حَيّ أنَّ حياتهُ له فلمًا فَرِعَ 
رُفِعَ عن قلبه ججابُ العَفْلَةِ والجَهْلء شاهَّدَ الأمْرَ على خلافٍ ما اغْتَمَدَ فَعَلِمَ أن 
حياةً الكل فَيْض من حياةٍ الحقّ وهو الحقّء وهو العَلِيُ الكبيرُ عن الخُلَولٍ 
ليع ؛ ولك قوت وإفيافات: كنا نآل خوة تيه جعالي :+ كنت نك 
وبَصَرَه””'؛ فكذلك الحياةٌ والعِلَمُ نِسَبٌ للأغيانٍ. 


0 00 0 
2 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الذي يُمَوْتُ الأعيانَ بالانتقالٍ مِن نشْأةٍ الدّنيا إلى البرزخ» ومنها إلى دارٍ 
الآخِرَةء فإنّ الموتّ عند أهل الشَّهُودٍ ليس إزالَةَ الحياةٍ في نَفْس الأمْرٍ كما يَتَوَهُمُ 
المحجوبون.ء فالسَّهِيدٌ ال الإلْهِىّ» والذي هو عند المحجُوب مَيْتّ 
فالموتٌ عبارَةٌ عن انتقال,العين من موطِن الدّنيا إلى موطِن الْآجِرَةٍء وعَزْلُ وَالِي 
الزوح عن هده المدِيئة الجسمانيةِ - التي وكَلَّهُ الحقٌ بتدبيرها أيّام وِلايْتهِ عليها في 
هذه النّشْأَةٍ ‏ وتَوْلِيتِهِ وَالٍ آخَرَ مِنَ العالّم الذي يَْتَقِلُ إليه» لأنّه لا يُمْكِنُ أن تَبْقَى 
المديئةٌ بلا وَالٍ يَسْفَظُ مصَالِحَهَاء والمَيّتُ عند نَفْسِهِ حَيْ إن الْعَدَمّ تَصَدُقُهِ بالقّولٍ 
َالحَرَكَةَ فإنّه مُتَصَرَفٌ بالحالٍ في الأخيّاءء وهو قِيامُهُمْ بتَجهِيزِه وتَذْفِينِه» وإنّما 
المَيْثُ الحقيقي مَنْ لَْمْ يَصْحَبْهُ شهُودُ حياةٍ الح وسَرَيانٍ فيضه»ء فَيُنْسِبُ الحياةً 
إلى نَفْسِدء فإِنَّ الحَقِّ قد مات في حقٌ هذا المحجُوب. فهو المَِّثُ على الحقيقّة» 
فالمحبججوبٌ الجاهل مَيْتّ في الحقيقَة» والمَيْتُ حَيٌ عند المُحَقَّقٍ . 


ا ات 
3 ين 
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لتحعيق اما ثينت ]لله ميا لا يتعلف يه إلا الكران. 
اعلم أن الحياةً للحَيّ القديم كثُورٍ الشَّمْسٍ للشّمْسِء يتَََرُبُورها كل من 


َابَلَهَاء كذلك الح بِذَاتِهِ يَْيَى به كُلْ مَنْ يَرَامُ وها يكيب عله شين 12 فكل شلىء 
حي ولا كانت ححيأة الأشياء فيضاً من حياة الحيّ المُطلّق عليهاء فالأعيانٌ التَابَُِ 
حَيّهٌ في حالٍ تُبوتهاء ولولا حياتُهَا ما سَمِعَتْ قولٌ كُنْ بالكلام الذي يَلِيقُ بِحَالِهء 
فلمًا نَبَتَ سَمَاعُهاا وإجابَئُّها لأمْر الحقٌّ تحقَّقَ حياتهاء وما عَثَرَ عليها إلا المُحَقَّقُونَ 

مِنَ الكُمّلِء فالعارِفٌ لا يزال في حياته الطَيّبَةِ بهذا الشهودء وهو أعظمٌ نعيم أهل 
الكشفب وَألدٌ العيش » ٠‏ وإِن ظَهَرَ على ظواهِرهم آثارٌ الآلام العاديّة» فلا يُنافي ذلك 
طِيبَ حياتهم ولَذَّةَ عَيْشِهِمء فإِنَّ الآلام الجسمانيّة لا تُقابلُ النَعَمَ الرّوْحَانِيّةَ بل 
تُسْتَهْلَكَ عند سَطَوَتِهاء لِقُوَةِ غََبَةِ المعنى على الصورة» فالمحجُوبُ إذا رَأى بلا 
في الوَلِيٌ يَحْمِلَ ذلك على حالِهِ الذي يَجِدُهُ مِنْ نَفْسِهِ عند نُرُولٍ البّلاءِ مِنَ الصَّجْرٍ 
والعَمّ والحُرْنِء وحُكُمُ البّلاء في نَفْس الوَلِيّ بخلافٍ ما ينَوَّهُمْ هذا المحجوبُ» 
فإِنَّ صُورةَ ذلك صُورَةٌ بَلاءِ» والمعنى عافيّةٌ ونِعْمَةٌ لا يَعْقِلُها إلا أَهْلُّها. 


5 
3 


2 


04 
7 
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الَيُومُ لِقِيامِِ على كُل نفس بما كُسَي. . 

اعلم أنَّ طَائِمَةَ من أجاف الطيية تت 'مِنَ التُخَلّق بِالقَيُومِيُة وقالث إنها 
من خصائص الحَقٌّء وعند أل الكشفي هذه الصّفَة أحق بِالتُخَلّقَ والانْصافٍء 
لشْمُولٍ يانه وقيام الحقائق الكوزية وظهُورٍ الأسماء الإلْهيّة بها. 

81 انيف العدريلة وى اناك الك ناكد وترون لتقت القتوة اق 
حيث كان الخرة؛ فكما أن كن شيء خخ فكذلك كل شيء :قائمٌ ِسْريَانِ 
القَيُومِيّةِ» وقد تَبَنتِ الحَيّاةٌ لكل شيء مِن سريانٍ القَيُومِيّةِ» ولولا هذا السَّرَيانٌ ما 
قَامّتْ أعبَّانُ المُمْكِنَاتِ لأمر الحقّ بقوله : 8 وَفُوْمَوا يِل مَْبِتِينَ4 [البَقَرَة: الآية 238]» 
مسرت احكاء المترمكة واناتعا ف الجفارى المحعوية ومرانيي الشؤون القيثة 
وبسائطٍ الأرواح النُورِيّة وتَجَلْياتِ الأسماء الإلهية أولاً. 

وفي اللنوين. والأقات الباق الكطلنة الحيدة الإتخاطةة كانناء 

وفي حقائِق الحروف الرَّقَمِيّة واللّفْظِيّة والذَهنيّةِ الدَالَةِ على الحقائتٍ المعنويّة 
ثالثاً . 

فلولا سرياثها في الحقائقٍ العِلْويّةٍ المعنويّة ما خَرَجَتِ الأعيانُ الوجوديّةُ من 
مكامن التُبُوتِ : 

ولولا آثارُها في الأنفاس ما ظَهَرَتْ صُوَّرُ الحُرُوفٍ البَسِيطَة. 

ولولا حُكُمُ النَّلِيفٍِ للحُرُوفٍ المُشِيرَةٍ الدَالَةِ لَمَا كان للكلماتٍ الوجوديّة 
ظهورٌ. 
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نعاطلت مق وخ الونية ومعناة الغنية الفى استننى عن الكل ولا 
يستغنى عنه الكل» فلا يفوته هاربٌء ولا يلحمٌّهُ طَالِبٌ. 


اعلم أنَّ ظهور آثار هذا الاسم يعْلِبُ في الخصوص. وذلك أنَّه تعالى كما 

يجد نفوذ أمره وبلوغ حكمه في كل شيء»ء كذلك العارفونَ يجدُونه ويرونه في 
كل شيء مع أحدِيّة عين الوجود بلا تميُّء كما يُساهِدُ أَحَدِيّة عين زيد, 00" 
لو لم يكن في الوجود إلا هو لم يُتميّز عن شيء؛ عاد كيلا ا 
مراتِبَ أجزائه وأعضائه مُتمَيّرَةٌ عن صدروء لاضن في رساك ل 
الباطِئة مُخْتَضصَّةٌ بحُكُم ليس للأَخْرَى ذلك الحُكُمْء فتميّرت الصُّوَّرُ في عين وَحْدَةٍ 
لذ يد فيهاة فكذلك مراتِبٌ أعيانٍ الممكنات للوجود المطلق كالأعضاءٍ للواجدٍ 
من الممكنات: لو كَنَ فيماً َيل إل آمك لممككا» (الابيكله: الكي :دما لين 
عينٌ من أعيانٍ النْسَبٍ الذي عبر عنه الشّارِعٌ بالأسماءِ إل وله معنى ليس للآخرء 
وذلك المعنى منسوبٌ إلى ذاتِ الحقٌء وهو المُسمّى صفة عند أهل الكلام» 
ونِسْبَةَ عند المُحَقَقِينَ من أهلٍ التّصَوْفِ والنْسَبُ متميّزةٌ بعضها عن بعض» فأينَ 
الرّحِيمُ من القهّارِء وأين الكلامٌُ مِنَ الحياق» والنّسَبُ حقائِقُ معقُولَةٌ غيرُ وجوديّة: 
والذَّاتُ واحِدَةٌ العين لا تَتَكَثَّرُْ بهاء فإنَّ الشيء لا يتكّدُ إلا بالأعيان الوجوديّة, لا 
0 الإضافاتٍ والنّسَبء والحقُ ‏ تعالى كبريائ ‏ في أحدِيَّةِ ذاتِهِ المُقَدَّسَةٍ 
عن التَعَيّرُ والنَكثْر مع وٌجْدانٍ كَثْرٍَ أحكام الأسماء والصفات» ومن المُحال 

لك اروف ل ره وما يتوَهّمْ أهلّ الجحجاب من خطابه الكْمَّارَ 
بالإيمانٍ ممّن لا يُؤْمِنُّء فعند المُحمّق أنَّ المانِعَ مِنْ إيمانهم إنّما كان مته تعالى» 
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د لم يُعْطِهِم التوفيقٌ» فلو قال للإيمان كُنْ في محالّهم لكان الإيمانُ في محل 
المأمور به» ولكنّ ما تعلَّقَتْ إِرادَةٌ الواجدٍ إلا بمُجِرّدٍ الأمر بتكوين الإيمانٍِ في 
عين الكافر»ء وقد وَحِدَ المَرَادُ. 


: 
2 
2 





(1) انظر شرح اسم الله تعالى (المجيد) صفحة (111). 
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الذي لا ينسم من حيتُ ألْوهِيُتَه ليس لوجوده أمَدّء ولا يجري عليه 

اعلم أنَّ في مضمون هذا الاسم ر- ل 0 وهو 
خِطابهُ للكل بقوله: 8وَإكَهَيٌ إِلَه ود لا اله إِلَا هو [البَقَرَة: الآية 163]» ومِنْ 
ره قال: هآإمَا نَمَبُدُهُمَ إلا يربو إِلَ أ لا الآية 8] قينا أشدك 

مَنْ أَشْرَكَ إل بسببء وإن وقع الخطأ فالوقوع من نظَرِجِمْء ومّن قَصَدَكَ لأجل 
أمر فذلك الأمر هو مقصودٌةُ على الحقيقة: ومَنْ أَحَبَكَ لأمر لَوَلَى بانقضائ 
ولهذا ذَكَرَ الحقٌ أنهم يتبرّأونَ منهمء ف اك دا إلا مِن كونهم أَنْهم فعلوا ذلك 
من عند أنفسهمء لأنهم جَهِلُوا قذرَ الحقّ سبحانه وتعالى : لين سَألتَهُم من سَلقَ 
الكتوت والارس متك القت المي قرا م4 [العنكبوت: الآبة 61]» وانظر إلى 
قوله تعالى: كَاَيِتَمًا ا ف ود هه [البَقَرَة: الآية 115]» فوجْهُ الح موجود 
في كل جهة يتولى العبد إليهاء ومع هذا لو تولّى العبد في صلاتِه إلى غير الكعبة 
مع عِلْمِهِ بالجهة لَمْ تُقْبَلَ صَلائهُ لأنَّ الله تعالى شَرَّعَ له استقبال الكعبة في حالة 
الصَّلاةٍ خاصّةً» وإذا تولى في عِبادَةٍ أخرى غير الصلاة إلى أيٍّ جهةٍ شاء فهي 
ول ١‏ ْ 

ومن خصائص الكونٍ أنه يَقْبَلْ الأضداد من حيث أَحَدِيّةِ عينه»ء وهي أحكامٌ 
أعيانٍ الممكنات في العالّم الذي يُظْهِرٌ الأسماء الإلهِيّةَ المُضَادَةَ بظُهُورها. 

ومن آمل الشهوه* من يرئ أكزة الألحكام لظهور كترة الأسماء: 

ومنهم من يرى كَثْرَةَ الأسماء لظهور كثرة الأحكام في أحدِيّة عين الحىّ. 


51 
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فإذا عَلِمْتَ ذلك». ناعلم أن الله تعالىواجد في كل شرع عياء لكن لكا 
كَثْرَثْ أدلمُهُ العقلِيّةُ َكثَرَتِ العقائِدُ باختلافها فيه وكلها عون : دلول لك 
صِدْقٌء وكذلك تختلف مشارِبُ أذواقي أرباب القلوب وأهلٍ الكشفيء لكثْرَةٍ 
اختلافٍ التجَلْيّاتِ الصوريّة والمعنويّة والطبيعيّة والرّوحانِيّة والتُورانيِّ مع أَحَدِيَّة 
الع 

ولمّا كان الأمة على هذا النمط قلا يمكن للمحقق أن يخَطَء قاثلاً من 
أهل النَظرٍ أو الشّهُودٍء وإنما الخَطاءُ في إثباتِ الشريك» والمُشْرِكُ قائِل بما ليس 
له وجودء والشريك م ولذللف سفنف السو لان للد ة ور ل 
دوعو ١‏ اوالشريات حل قا عر د مسكق: لا لان ترف لد دان ل 
ا 

واعلم أنَّ الأَحَدَ اسمٌ لفَرْدٍ لا يُشَارِكُهُ شيء في ذاتِهء والواجِدٌ اسْمٌ لِفَرْدٍ لا 
يُشَارِكُهُ شيءٌ في صِفاتِهِ . 

فوخذة العتى لاعر شأنة- لبنس متوعيل موخلة ولا كيده لسمة: تكن 
أحديئة مجهولة: لكته الى «واحد ننفسة لنفسة- وأخدتنة دايية .وهر رده 
بِالويبَةِ الإلْهيّة» وحْدَهُ لا شريكٌ له. 





هو السّتدُ الذي يُلْجَأْ ويْقَضْدُ إليه في الحوائج والنُوائب» فَسْيمدِية التحق اه 
جيف إن وان وه ِلَّا ندا حرايئة 4 احج اليه 33] والكر ان عهز 
مُتناهية» لكنّ أقسامٌ كُلِيّاتها تَرْجِعٌ إلى العِلْويّة وَالسَمْلِيّةِ والعَيْبية والشَّهادِيّةِ والمبُوتيّة 
والوجوديّة» وكلها عند الحقٌء ومفاتيحٌها بِيَّدِهِ يفتُها لمن يشاءٌ إذا شاءَ بما شاءء 
واختّصَّتٍِ المُحْتَرَناتٌ التُبُوتِيّةُ والأعيانُ الوجوديّة بالافتقارء فإنَّ الحقائِقٌ الثبوتيّة 

نقتضي الخروج من تلك الخزائن إلى الوجود. لِرجْحَانٍ قَبُولِ الوجود في ذاتها. 
وكذلك القى الافتقان فى الموحودتمفياء* لتستال الموتحوة الله تعالى خاته إيجاذ.نا 
لم يوجد نيابة عنه» والافتقار إليه» فهو في سُؤاله مُعِينُ المُخْتَرَنِ عَلى خروجه. 
وأما الخزائِنٌ الوجودية فإنما هي أعيانُ الممكنات» وكلّ خزانة من الخزائن 
الوجودية مخصوصة بما لا يوجَدُ في غيرها من الخزائن» ولذلك افتقّرَ بعضها 
تعض »زمر طلت كل واحروسيا باعي عبرا" كاجبتاع ربد إلى اوالعدل 
و ٠‏ فيَْتَقِرُ زيدٌ إلى الله فيما يحتاجُ إليه من عند عمروء فيُسَلَطُ الحىٌ باعِثاً 
على عمرو يقضي حَاجّبَهُ بما عنده بأيّ وجه كان فالكونُ كله حزائِنٌ بعضه 
بعض » ومو رن كله نتن ريع والمخزون لا يزال في الانتقال من خَزانّةٍ إلى 
خزانة. وكلها عند الله وبِيّدِه فهو الصَّمَدُ الذي يُقْصَدٌ إليه في الأمورء وبلضا له 
في نوائبٍ الذُمُورء ولَمّا كانت الكيفيّاتُ والافتقارٌ مُوَرّعَةَ على أفرَادٍ أشخاص 
مراتب الوجود. فَلِكُلّه عينٌء لكنّ أعيانَ الوجودٍ لها حظّ من الصَّمَدِيةِ فيما لا 
يِظهْرٌ إلا به» ولذلك نُهِينَا أن نصمّدَ في صلاتّنا إلى السَّرَّةٍ صَمَداء فهو إِشَارَةٌ إلى 
انَكَئِرَةٍ الإلهيّة:.وآنه لآ يتبخي للعيد أن يُصَمدٌ صَمَداً إلا الصّمَدٌ المطلق عر 
بلطانة؛ 
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المَادِرٌ بتُقُوذٍ ذ الاقتدار ف في القوابل» الذي يزيد قنها طيود الاقتدَارٍ له لا غير 
وَالمُمْتَدِرُ بما عَمِلَثْ أيديناء فالاقعدَان له وَالعَمّلُ يَظْهَرُ مِنْ أيديناء فكُلٌّ يد عامِلَةٍ 
فهي بالحقٌ من حيث اقتَِدَارِها بالحَقٌّ. 

اعلم أنَّ لاسْم القَادِرٍ آثاراً حَفِيَةَ في إعطاء الوجود للمُمكناتٍ عند قوله 
للمكن: «كُنْ» فسارّعَ الممكن عن اقَتِدَارٍ إِلَهِيّ إلى التكوين» فكان وظَهّرَ منه 
الامتثالٌ في أُوّلِ تكوينه» وهو روح الطاعة» فكانت الطاعة ذاتيّة له وهي الأصلٌ» 
والمعصية عارِضّةٌ فيه كما أنَّ الرحمة والغضّبّ نسبَتَانِ مِنَّ النَسَبٍ الإلْهِيّهَء ولكنّ 
السَّبْقَ للرّحمة» والنهاية في المحركة :الدورية هو الرجوع إلى النداية ولذلك كان 
للخاتمة عِلْمْ السابقة» فإنَّ حركة الوجود دوريّةُ» ولَّمَّا كان السَّبْقُ للرحمة» فلا بد 
من المآلٍ إليهاء لأنّ العارضٌ لا يُقَابِل الأصلّ أضلاًء فكيف وقد زادَهُ طاعَةٌ 
وَلادَةٍ العبدٍ على طاعَةٍ تكوينه كما أشار إليه المُترجمْ عن الله تعالى - بقوله عليه 

لسلام: «كُلَّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَة»”'2 وهي الإقرارٌ لله بالعبودية» فقد حصل له 
ال 7 هذين التُورين» ولمّا كان الاقتدارٌ روح الأمر 
وسِدَهُ فظَّهّرَ القول»ء واختفى الاقتدارٌ فيه وكذلك لم يَطْلِع الممكنٌ على اقتِدَارٍ 
الحق عليه بإخراجه من خزانة الثبوت إلى حضرَةٍ الوجود ولا يمكن له شهود 
صدورها لكونه قابلاً بلا اقتدار» فلا يظَهّرُ الاقتدارٌ فيه إلا بعد حصولهء ولذلك 
ذَمَبَ بعض أهل العِلّم إلى أنَّ الممكن ليس له اقتدارٌء ثم إِنَّ الحنّ ‏ عزَّ أنه 
(1) رواه البخاري في صحيحه. باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (1319) [1/ 


65] ورواه ابن حبان في الصحيح» كتاب الإيمان» باب الفطرة» حديث رقم (2)128 
[1/ 336] ورواه غيرهما. 
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َْهْرَ صيعَةَ الأمر في القول ليَنّصِفَ الممكن بِذِلّةٍ الامتثال المُوجِبّةٍ لتَظراتٍ 
لرّحمة الإلْهيّةِ وظهور تصرّفات المَلَّكِ والشَّيطانٍ فيه هو سِرُ الامتثال المفطورٍ 
ني أصلٍ حِلْقَتهِ وتكوينه. 

واعلم أنَّ القُدْرَةَ لا تتعلّقُ بغير المقدُورء فَعَدَّمُ القُدرَةٍ على غير المقدور لا 
بسمّى عجزاًء فإنَّ العجرّ هو عبارة من عدّم القدرة عمًّا من شأنه أن يكون 
نقدُورأء فإذا لم يكن المقدورٌ فبأيّ شيء تتعلّقُ القّْرَةُ وهذه لطِيفَةُ ذَوْقِيَةٌ مُشِيرَةُ 
نى سِرٌ من أسرار القُّدْرَةِء لا ينكشِفٌ إلا لأهل المعرفة» فهذا حكم القادر. 

وأما المُقتَدِرُ فله حكم آخرٌء وهو قوله تعالى: #ألا لَهُ أحََقُّ4 [الأعرّاف: 
لآية 54] وهو كل نا يو كك بيتوي اد عفد مينك «والدة» [الأعرّاف: الآية 54] 
ور كلما بوعداسن فير سيت اليد كإركا من )نيك لامر مُفْتَدِرٌ من حيث 
لحىٌّ والأمْرء تبارَكَ الله رَبُ العالعزة : 


17 17 7 
ف 





الأحباب بِخْدْمَتِهه وعصمهم عن معصيته» وهو المُقَدَمُ من شاء على من شاءء 
والمؤحز من شاء عقن شاء: 

الأول: رتبةٌ الفغل والتّأثير. 

الثانى 23 القولة. 

فللممكنات الوُتبة الثانية وهي القَبُولٌ وأعيانُ مراب الكونٍ بالنسبة إلى 
الإيجاد» ونسبةٌ الإيجاد إليها على السُّويّةِ فإذا تقدّم بعض الممكنات إلى بعض 
مع التسوية في النُسبة» فذلك لرجحانٍ أمر فيه يقتضي بروزه بها على غيره. 
كالتُبِوَةِ والولاية والإمارة» فإنه ما من إنسان إلا وهو قابلٌ لهاء فَيقَدُمُ الحنُ مَن 
شاء نهنا تخصوهية يعلثها الحو ضنه» :فاح البافوة قن ذللف الر مان 

وهذا التقديم والتأخير إما أن يكون في حضرة التُّبِوتِ بحسب كمال 
استعدادات الأعيانٍ التَّابتَهَ وتتصاتها في قبُول ا التجلَّّاتَ الجماليّة راسد 
الجلالية ذاتُ هيئة له لا طاقة لا لكر ا 318 90 
مكامنها» وتابى عن قبول كسُوَة الوسود لمشاهدة عظتتهاء: كما أت السّماؤات 
والأرضٌ والجبَالٌ عن قَبُولٍ الأمائة» وتأخَرْنَ عن حَمْلِهَاء فيتقدَمُ غيرُها مِنْ 
متكالن السحلتات: التعبالكة اللطيكة الكمالئة لما ذاف فى أكان اللطاتفي العيية 
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َاسْتَنْشَقَ طِيبَ روائح النّسماتٍ النُورِيّة» رَعْبَةَ في جَلْعَةٍ الوجودء وشوقاً إلى 
تفاة التهوق: 

وأما التقدّم والتأخْر في حضرَةٍ الوجودء فهُما مرتبتان للخالص والمُخْلِصء 
ِالخَالِصٌ مَنْ لم يتخيّر عمّا كان عليه من طهارَةٍ الفِطْرَةِء فهو الخَالِصٌ لنفسه. ما 
مْلِكهُ أحدٌ مِنَ النَفْس والشَّيطانِء فَيحَوَّجُهُ إلى الاستخلاص منه» بل لم يزل 
خالصاً لنفسه. طاهراً مُطهّراَء فبقي عَهْدُهُ على أصلهء وهو الذَّينُ الخَالِصٌء ما 
خالظة ؤت أضاق حولة شق مات 1 الطياة الكنها لذ كشي لذ اسهد 
والتكايد في اليستاوون الذين »وغوالتخرمل: الى أمز باموتلد من عورة عو 
شوائب تصرّفات يي والقطاف وهو صاحبٌ الورّتبة الثانية 0 السعادة» 
والتبة الأولى لعاحب الدين الخالصء» وهم الذين يَعْبِطْهُمْ الأنبياء يوم الجَمْع» 
َإِنْ كانوا مجهولين في الدّنياء وهم المُستَمِدُونَ مِن حَضْرَةٍ ايم المُقَدْم 
وَالمُخْلِصُونَ من اسم المُوْحَرٍ . 


عاد وام عاد 
3 انم ينا 





الأول بالوجوي :واضذافه بالأحسان والاخة بربجوع الأمْر إليه وتفضيلة 
الشف ان قدلضة الأوللة ينعيف :إن المُوجِدُ لكل شيءٍ» وله الآَحَرِيّةُ من حيث 
رجوع الأمراكله لمعه وظلوور تاتب الاستفاء الاليئة كلها اف فين الأذلكة 
والأُخْرَويِ فهذا من حيث إطلاقٍ حُكم الوجود. 
فأمّا من حيثٌ الرتبة؛ إذا كان الحىٌ الأول كان الإنسان الآجِرّء فإنّه في 
آخْرٍ درجاتٍ مراتب الوجودء وهو الآخِرٌ أيضاً برجوع أَمْرٍ العوام إليه» لظهور 
نِظامِها وعادّتها بوجودوء ولذلك إذا رَجِلَ عنها زالت امور الدذناء وانتكل الأمة 
إلى دار الْآجِْرَةٍ بانتقاله» ليكون الأمرُ حيث ما كان المقصودء ولذلك قامً الحقُ 
بالأحاطة لتحفظه من وراقة»: لكلا يلكق ند العَدَمُ فقال تعالى: #إوأسّهُ من وَنَاوم 
حيط البْرُوجٍ : الآية 20] وهو الأَوَّلِيَه لصدوره منه» وترَّصّدِهِ في الغايّة: #وَأَنَ إل 
رَيْكَ الْسَتبن 469 [النجم: الآية 42] فالحقٌ وراءً العبدٍ كما هو أمامّهُء ولو لم يكن 
كذلك لكان انتهاؤُهُ إلى العدم؛ قزينا له المع لا يزان يفجتون شير اتسين ونين 
العَدْمٍ ولمّا كانَ أَمْرُ الوجود دَوْرِيَا كان الجر عينّ الأولٍ» ولا تزال أعيانُ مرايّب 
الكونٍ سائحاً في فَلَكِ الوجودء ولا يزال وجهٌ السائِر في منازِلٍ الشَّهُودٍ إلى اشم 
الأّنِء وظَهْرُهُ إلى اسم الآخَرِء ولذلك يقال لمن عدم النور في موطِن الْآجِرَة: 
جما وَرَآدك َالصَنوا وا [الخديد:: الآية 13] لكوْن الحقٌّ من ورائهم وهو النورء 
فلو أَمْكنَ لهم الرجوع إلى الوراء - وهي الدَّنيا ‏ لوَجَدُوا الآن الحياة الدّنيا محل 
اكتساب أنوارٍ المعارفٍ» ولكن حال بينهم وبين الحياة الدّنيا سُورٌ المَنْعء فلا بد 


من رجُوع الآخر إلى الأوّل. 
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الظَاهِرٌ لنفسه فما زال ظاهراً»ء والباطِنُ عن خَلْقِهِ فلم يزل باطِناً» فهو 
حَاهِرٌ بالكفاية» والباطِنُ بالعنايّة . 

اعلم أنَّ لأهلٍ العناية في الكشف مرتبتين فأحدُهما أعلى من الثاني : 

المرتبةٌ الأولى : فكامِلٌ يكونُ له به وهو السَّابقٌ. 

المرتبة الثانية: وعارِفٌ يكونٌ له بِنَفْسِهِء وهو المُقْتَصِدُ المُحَقَّىُ بحقائق 
للعبوديّة» المُنَصِفٌ بجميع الأحوال من الفناء والبقاءء والمَّحْو والإثبات. والعَيْبَة 
والخضُورء والفَرْقٍ والجَمْع. والمُتَقَلَّبُ في الأطوَارٍ والمقامات مِنَ التَّوَكلٍء 
ارهد والورع» والمَحَبَّةِ» وَالمَعْرِفَةَء والصَّبْرِء والشكرء والرّضاء والتّسليم 
وغيره» وذلك أنَّ نَفْسَهُ قابل للتّغِيير ؛ لما يقتضي حقيقةٌ الوَسَطٍ من تأثِيرٍ أحوالٍ 
الصرّفين» والمُقتصد برْرَّخْ بين كمال ونقصان» وهو السكلت الحقيقي ' دخَلَ كلّ 
مقام ما دعَاهُ الحَقُّ إليه - على لِسانٍ الشَّارِعَ ‏ ذَوْقا وحالاء اعتقاداً وعِلْماًء فإِنَّ 
همه علماء لحر لحرن يوارلا تور واد مدع اليج لياه » فَمِثْل هذا العارفٍ إذا 
تجلّى له الح من اشم الظّاهِرٍ لم يثْبْتْ لظهُورِهِء لأنه قائِمٌ بالحقوق بنفْسِي 
املك إِنْ ظَهَرَ له القدِيمْ يَمْحُو أُثَرَهُ فَمِنْ أينَ له طاقَهُ رُؤْيّةِ القديم» دم 
حك لظهون: اندي إلا من كان الح فيرف ألا ترى حالَ الكَلِيمٍ عليه السلام لما 
دن الحق سَمْعَه تَبَتَ لسماع كلام الحقّء فلمًا ما وق التَّجَلّي وام يكن كضر ةبه 
ععِيَّء وما ظَهَرَت الرُؤْيَةُ له ولا للجَبَلِء ولذلك وقعَ الصَّعْقْ والإنيكاك» ولو 
شَهَرَ رَ ما وقّعَ ذلك» لأنه الوجودء ارو كل والخيد لا يأتي إلا بالخير» 
و نوجود لا يُعْطِي إلا الوجود. 
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وأمّا الكامِلٌ فهو له به لا بنفسهء فله التاتُ في كل موطِن والشُهودُ في كل 
مَشهن ومطلهق بالقوٌة الإليئة الشارقة: في 3ائةم “قلا تييقى ,حال ولا معام إلا ويظهة .ب 
وتتضرف فيه" فهو آمالك الأحوال والمماناتف يكون :اليم سمكة صرف 
وجميع قُوَاهُ كما قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآلِهِ وسلَّمَ: (إِنّما نَحْنُ به 
ولص 

وَالمُقْتَصِدُ يُنْكِرُ على الكاملء لِمَا يقتضي جمالَّهُ من العبوديّة المَحْضَة 
ا الكايل عليه» لأمكتشزاته على" الفقاعات بوجوده الحمَّانِيَ» فإِنَّ الكامِل 
يتصرف بالحقّ في الحقّ للحَقٌء والعارِفٌ يتصرّفٌ بالحَقّ في الخَلْق للحَقٌء وله 
حرق الغوائك- 

فِالمُقْتَصِدُ صاحِبُ كرامّة» وهو معلومٌ عند الحقّ والخَلْقِء ويتطرَّقٌ إليه 
المَكرٌ والاستذراح. 

والكامِلٌ صاحِبُ مِنزِلَةٍ معلومة عند الحقٌ ومجهولة عند الخَلْقَء لا يتطوّقٌ 
إليه المَكَدْء ا 1 ربهء ولِمَا ورَدَ حقيقةٌ الخَبّرٍ الإلْهِيّ بقوله تعالى: 
# ليحن عل الصرن أستوئ 52 [طه: الآية 5]» وقال الشَّارِعٌ : «لؤ دُلِيتُمْ لَهَبَطْنُمْ 
على الله)”" تَحَيّرَ المُقْتَصِدَُ وتََبّهَ الكامِلٌ المُغتكف على باب حَضْرَتّه . 

واعلم ا والهبوط على السَّواءِ في ظاهريّة الحق» وعدم تحيّر 
الذذات المقعالية ا وثر ال ساتعة القوئة نع التعيد والإطلذق 6 والضحود والنيوط 
لكك فلا معوةافي ظهور القت ولا بوط من جيك يت ركيد في الذادرة 
الوجوديّة؛ والصاعد في الدائرة عينٌ الهابطٍِ . 0 

وما انقسمّث دائِرَة الوجود إلا بالط الموهوم. ولا وجود لها إلآ به» وهو 


() أورده الخازن في تفسير لباب التأويل في معالم التنزيل» سورة الجمعة» الباب 
(10) [6/ 103]. 

(2) ورد بلفظ : #والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط 
على الله ثم قرأ : #هو الأول وَالْآيضر والظاهر وَأبَاطِنٌ وَهْرَ يكل شَيْءٍ عَلِم» [الحديد: الآية 3] 
رواه الترمذي في سننهء باب ومن سورة الحديدء حديث رقم (3298) [5/ 403] ورواه 
غيره. 
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عل القعئة: ذا كان الندى سمح المقئد وتضوة أرمنة العييد والخط وروم يبن 
سِرَى الذائرة. 
فهو الظّاهِرٌ بنفسه لنفسهء المُظْهِرُ لغيره. ولِكمالٍ ظهُورِوء وجلالَة بُرُوزِهٍ 
أَرْرَئْتْ شِدَّةٌ ظَهُورِهٍ خفاء» فسبحان مَن احْتّجَبَ بإشراقٍ تُوره» واختفى عن 
اتعقول والأبصار بشْدَّةِ ظهوره. 

وأما سِرٌ بُطُونٍ الح من اسم الباطِن» فهو أنْ تعلّمَ أن رُؤْيَةَ الشيء تقتضي 
العلمٌ بفى وهو عِلْمْ الرَائِي أثهرواى قينا ما واحاط عله بماءرات» وعد أهل 
الحقٌ لا تنضبطٌ رؤية الحقّء وما لا ينضبطٌ لا يقال فيه أنه يَرَى أو يَعْلَمُ وتتنوّعٌ 
الصُوَّرُ على المُكاشفٍ أيضاً في تجِلَّيّاتِ المَشَاهِدٍ مع أحدِيّة العين في نَفْس 
الأمرء فما رآهُ إل مَنْ رأى أنه ما رآهُ ولا يَعْلَمُهُ إلا مَنْ عَلِمَ أنّه ما عَلِمَّء ولذلك 
قل عر شأَنهُ للكلِيم : #لن رَنِ» [الأعرّاف: الآية 143] لأنَّ المقصود مِنَّ الرُؤيةٍ 
ل العِلْم بِالمَرْئِي» وهو غير ممكن مِنَ الممكن, ولو قنش على دقائِق 
نَخيْراتِ أحوالِهِ في كل نَفَس لَعَلِمَ أن الحىٌّ عينُ أحوالِه» واتو الى ابه شي 
وجوده ورّاء ذلك كلهء كما هو عينٌ ذلك كلَّء ولهذا قال موسى عليه السَّلام : 
نت تلت [الأعرّاف: الآية 143] أي لا أَظَلْبُ رُؤْيَتَكَ على الوجه الذي كنت 
نسبْتّهَاء فإني قد عَرَفْتُ ما لم أكن أَعْلَمُهَ منك. 
فالحجبٌ الإلهيّهُ أبداً أُسْدَلَتٌ بينه وبين خَلْقِهِء ولو رُفِعَتُْ لاخترّقَت 














مَبْحَاتٌ وجهه ما أذْرَكَهُ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ. 

والحُجَبٌ إِنْ كانت غيرَ مخلوقة فلا ججاب ولا الختجاب» وإن كانت 
خلوقة فكيف لا تُحَْرِقُهُ السّبُْحاتٌ . 
فالحقٌ فيه أنها أسرارٌ أخفاها الله عن حَلْقِهِء سمَّى ذلك الإخفاءً حجاباًء 
تورك منها جا حا دمن الأمور التشيعية وال سمكة».وليعن: الإخران إلا 
رَاجّ الثُور الأدنى في الأَعْلَى» كاندِرّاج انان الكواكبن تحت شعاع القعييرة 
غي هذا المشهدٍ ظَهَرَ كور الفط عجن طهر ولمااكانت الأشاء ستفيط بالبخدؤة 
فد جاوَرٌ الشيء حَدَهُ الْعَكَسَ إلى ضِدَوِء كذلك ظُهُورُ الحَقّ لَمّا تجاوّرٌ عن حدٌ 
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العقولٍ والإدراكِ بَطنَ وَاسْتَتَرَ عن العامّة» فلم يَظْهّر لهم الأمرُ على ما هو عليه: 
فسرعوا آ: مَرَهُم يَيْتَهُمَ # [طه: الآية 62] وَأسَرّ المُكَاشِفُونَ النَجْوّى لِئلا تمع 
الحكمةٌ في + غيرٍ أَمْلهاء فإنَّ قلوب أهلٍ الججاب مَذَافِْنُ الحَيّ من حيتٌُ أنها مَحَلُ 
العِلَّم به والكاق عكدهم العدقن ا للها رن لعَدّمِ وقوفهم عند حدوده 
ومراعاتهم لحضور فلا حُكُمَ للحقٌ فيهم أبداء لعَلَبَةِ أحكام أهوائهمء فهو 
الباطن فيهم أبداً حكماً ومعئّى» وإن ظَهَرَ فيما ظهر إنما ظَهّرَ ليُعْرَفَ حدٌ العارِفِينَ 
في مَعْرِفَتِهِ أن يَعْرِفُوا أَنّهِ لا يُعْرَفْء إذ لو عُرِفَ لم يكن باطِناً وهو الباطِنٌ» 
واللطون نكسن جالمتكناسة» كما أن الظيوة يتشفض بالريعودةه والبطون لد 
وَصَفَ به نَفْسَهُ إنما هو في حقٌّ الممكنء فالممكنات باطِنُ الخَلْقء وَالخَلْقُ 
ظاهِرُهُ لأنه مِن بطُونٍ الحقّ ظَهَرَ الكونُ» وبما ظَهرَ اسْتَتَرَهِ وفيما بَطَنَ ظَهٌَ 
فالظهوز عَيْنٌ 'التطون > "كنا أن الأحد عين الأول 


ا لخ 
23 قت يت 





الوَالِيْ الحاكمٌ الذي حَكَمَ فُعَدَلَء وأغطى فَأَمْضَلَء قَدَّمَ من شاءة بفضله. 
خْرَ مَن شاء بِعَذْلِهِ» المُتعالي على مَنْ أراد عُلُوَاً في الأرض واذَّعَى ما ليس لهء 
اْمَالِي مِنّ العَلِيٌ كالمتَكَبّر مِنَ الكبير . 

اعلم أنَّ الوالي هو الإمام الحاكم المنصوب للولاية» ولهذا المنصب 
نب غير متناهية : 

فأغلاها الإمامّةُ الكبرى والولايةٌ العْظمَى لِمَنْ : «يَدِوِ ملكت كل سَنْء # 
زمنون: الآية 88]. 

وأذناها ولايّهُ العبدٍ على رعايا جوارِحه وقُوَاهُ. 

وبينهما دَرَجَاتٌ غيرُ محصورّةء فَمُلْكُ كلّ وَالٍ ينّسِعُ ويَضِيق بِحَسّب ما 
سضي حالُةُ؛ والسَّعِيدُ المُسَدَّدُ مِنَ الأثِمَةِ والوُلاةٍ مَنْ راقّبَ أحوَّال مملكته مع 
اس » وعرّف قَذْرَ ا الله عليه وسار لأدَاء حقوق الرّعايا بالعدل 
عمال فإن شغلة عن ذلك التّمتّعْ بِاللَّذَاتِ ونَيْلٍ الشّهوات فقد عرَّل نَفْسَهُ 
حسوء وَحَرَّمَهُ الحقٌ عن مَرْتبة الولاية والسّيادة» ونرَّلَ به الخيبَّةٌ والعذابُ 
حسرَّةٌ والنّدامَةٌ حيث لم ينفعه» فما مِن إنسانٍ إلا وله مرتبة المملوكيّة من وجه 
.نبة المالكيّةِ من وجه: #ورقعنا بِعَضهمٌ كوف بِعضٍ دَرَْجَتٍ لِتَخْدَ بعضهم بَعضًا 


2 


د 4 [التعتف ف الآية :32]: 
0 الْمُطَلقَةُ المحيطة الم انيع 0 0 0 


5 طريقة قةٍ أهلٍ 1 بمُحافظة الطاو والآداب . عند وك اميا ووجود 
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92 ل لش -د شرح أسماء الله الحسنئ/ الوَالِي المُتَعَالي 


آثارهاء بتزكية النّمْس وتَضْفِيَةِ القلب وتَجْلِيَةِ الرُوح في تصاريف شؤونهاء وظهور 
نتائجهاء وبروز كمالاتها. 

وشأنُ الوَالِي لا يكون أبدأ إلا في الحَيْرِهِ وإِنْ كان الأمرُ في صورة البلاء 
3303 لكونه عور وتكالا الاي إفات السداوة» زإة ثللت نل ون سيف إن 
تطيية ولذاتك كان رميؤل اللا على اله عليه :واله وسلم يقول :اليد كله 
بيدَيك والشَّرُ ليس إليك». ولَما كان العلوٌ والتكبّرُ والزَّهُوُ والمَحْرُ من لوازم هذه 
المرتبة» وهذه الصفات هي الدَّاءُ العضال» أَْرَلَ الح لهذا الدَّاء دواءً شافياً وهو 
أَمْرُهُ بِالسُجودٍ للكعبة» فمن داوَّمَ منهم شُرْبَ هذا الدواء مع الاحتماء بُرِىءَ مِنْ 
عِلْتوه وعَلِمَ أنَّ زمامَ أمْرِهِ بيدٍ الوالي الحكيم الذي يَفْعَلُ ما يُرِيدُه المُحْسِنُء فهو 
اليه بإنحسائه ويَعَجِهِ وآلائه الت نف نبها على خلقوء لافتقارهم إلى ذلك» ومن 
عموم بَرّهِ وإحسانه وشمول رحْمَّةٍ امتنانهِ أخْرَّجَ المُمكنات من ظُلْمَةِ العدم, 
أَكْساهُمْ جِلَّمَ الوجودء ثُمّ سَرَى في أعيانٍ مراتب الكونٍء ولولا ذلك ما شَقِيَ 
وَلَدُ وَالِدٍ بوَلَدِِه وأكثر الخَلْي رحمة أُفْرَبْهُمْ إلى الرّحمانٍء وإنَّ الله تعالى يُسْرِعٌ 
بالبرٌ والرّحمة إلى الرّحَماءٍ مِن عباده بِخَلْقِهِه فبرحمتهم خَلََّ الله رَحِمَهُمُ الله 
لأنّ أعمالهم تُرَدُ عليهم؛ والإحسان أيضاً هو الحضور مع الحقٌء وهو أَبَرُ البرّ 
لقوله عليه السَّلامُ: «الإخسانٌُ أنْ تَعْبّدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ"''. وهو الحُضّورء فإنَّ 
العبد إِذْ جَعَلَ في نَفْسِهِ أنه يرى رَبَّهُ أو يراهُ ربّه في أعمالٍ له انفتحت بصيرته بنور 
المُشاهدة» فيرى العامِلُ هُوِيةَ الحق لا هُويتهُ والعبدُ محل لظهور ذلك العملٍ» 
فالإحسانٌ رُوَحُ الأعمالٍء ولا جديا يعد إلا بالحضون ولها دوامٌُ البقاء إذا 
أكُسامًا صاحبها حُلَّةَ الحضورء فلم يزلٌ يستغفِرُ لصاحبها وإِنْ كان العمل 
مَعْصِيةٌ» فما مِن مؤمن يَعْصي إلا ويّجدُ في نفسه ذلك ذُلَ المعصية» لعلمه بأنها 
معصية» وأيٌ حضور أشرّفٌ من الحضور العلمىٌ» ولا بذ أن يبدل هذا الروح 
العلمي سيّئة المعصية حسََّةَء وإن لم ينمّخ العبدٌ روح الحضور في عمله فلا 


(0) رواه البخاري في صحيحه. باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»؛ حديث رقم 


(4499) [4/ 1793] ورواه البيهقى فى السئن الكبرىء» باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء. 
حديث رقم (20660) [10/ 203] وروآاه غيرهما. 
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حيعة الحَق؛ لأنه حلن من > ل 

ذا كان التَّمْحْ من العبدٍ يُسبّح بحمدِه ويستَغْفِرٌ للعبدٍء ونهذًا 3 ثُمَيْرْ العَمَلِين . 
واعلم أنَّ صورة الحضور الإحسانيّة تنو بتنوٌع المواطِنٍ والاعتقادات 

لأحوال مِنَ المواطن» فَلِكلٌ عبدٍ حال؛ ولكلّ حالٍ مَؤْطِنٌ بِحَسَبٍ حاله» يقول 

والح ها كذ فى عقلت ا ل 

عا والحقٌ وراء ذلكء فيُنْكِرٌ تارم ويَعْرِفٌ تارّةٌء ولا يتَخَلْص من 

“مكار إلا المُحْسِنٌ الكامِلُ الذي عَم شُهُوحُهُ في المَشْاهِدِء ودَامَ 35 

سراقفٍ والمظاهر . 





التّوَابُ العائِدُ على عبده بِبِرّوه الذي قَابَلَ الدّعاء بالعطّاءء والاعْيَذَارَ 
بالاغتفارِء والتَّوبَةَ بالمغفِرَة. 

اعلم أنَّ من عموم رحمة الحقٌ لعباده. أنه تعالى ‏ يقبلٌ التوبة والطّاعاتٍ 
لا المعاصيء وذلك لأنَّ المقبُول مشهُودٌء ولا يشِهَّدُ الحقُ مِنْ عباده إلا ما هو 
حَسَنٌّ مقبول عنده» فالحَسَنٌ المقبولٌ مِنَ الأعمالٍ في ديوانٍ الحقٌء والسَيْئَاتُ في 
ديوانٍ الملائكة» فإِنَّ الح طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيّباًء ولا بُدَ لكل عبدٍ أن يكون 
على خُلْق من مكارم الأخلاق» وهو الأمرُ الطَيِّبُ المقبُولٌء وهو الشَّفِيعُ لصاجبه 
عند الله بعد استيفاءٍ المُحاسبةٍ في ديوانٍ الملائكة» فإذا وقّعَّ فرَاعٌ المَلَّكِ بما 
اقتضاهُ العبد» ورَفَعَ أَمْرَهُ إلى الحَقٌ يَجِدُ العبدٌ في رجوعه إلى الح شفيعاًء وهو 
الخُلّقُ الكَرِيمُ الذي كان عليه كان العبدٌ مَنْ كان فَإنَّ له بذلك في دارِهِ نعيماً 
دائماً في نفسه. وإن ظهر عند غيره غَيْرُ ذلك» لأنَ التَوَابَ حاجبٌ على باب 
الكريم» يُجازِي على السّيْئةِ الحسَئةٌء وفَضْلُ الله أَوْسَمْ مِنْ أن يُقَيَدَهُ المُقَيُْ ولا 
يُعَظَمْ الفَضْلُ الإلهي إلا في المُذْنِِينَ وأَهْلٍ الإساءَةٍ» فإنّ المُحسنين ما عليهم من 
تلي. 
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المُئْتَقِمُ ممَّنْ عَضَاهٌء مُطْهّْراً له مِن ذلك إمَّا في الدّنيا بإقامةٍ الحدودٍ 
أسْقَام والآلام» وإما في الآجْرَةٍ بما شاء. 

عن أ لا ايه النق التي ية الحو اوالعات نوو الله اللكشمانة وهي 
ني بنفْسِها وَسِعَتْ كلّ شيء وأوْجَدَنْهُ منه» والانتقامُ من الأشياء الذي وَسِعَنْهُ 
«حْمَةُ فكانّ المُنتَقمُ قِطْعَةَ مِنَ الرَحْمَةِء ولا يُوجَدُ المُنْتَقِمُ أبداً خالياً من الرّحمة 
22500 فإنَ كل مَنْ عُضِبَ مِنَ المُمكنات وانتقّم فإنّه رَجِمَ نَفْسَهُ بذلك 
التقام» وحَصّل لِنَفْسِهِ شفاء بذلك مما كان يِذ مِنْ ألم العَضَبٍء كل مُنتقِم 
حم مِنْ وجه مرحُومٌ من وجهء وكذلك الأسماءً الإلهِيه ا لو 
سمكن» وأسماءً الفضل تترجحُ على أسماء الانتقام والعدلٍ قُوّةَ وعَدَداء والتّقابل 
: الأسماء في ميدانٍ الوّحمة التي وسِحَتْ كل شيءء فَرَحْمَةُ الح عامّة مُطْلَقَةُ 
حلاف انتقامه مع شِدَةِ بَطَشِهء فإنه تعالى لا ينتقِمُ من عبدِه إلا مع انتقامه رَحْمَة 
د وجود الانتقام رحمة. إذ بها أُخَرَجَهُ الحنُ إلى الوجود مِنَ العَدَّم؛ كما أن 
مخلوق إذا اَم ِنْ عبده لا يَخُلُو انتقامةُ عن شَوْبٍ رَحْمٍَء لإبقاء سيادته ببقاء 
عبد» بخللاف الأجنبي الذي ليس بينه وبين المنتقم ا فإذا انتقم ممّن هذه 
دصرت انتقامُة رحمة» ولهذا قال أبو يزيد حين سَمِعٌ القارىء يقراً: إن 
رَيْكَ لَتَديدُ 409 [البُرُوج: الآية 12] قال: بَطشِي أَشَدُ مِنْ بَطَشِدء ا" كان 
ث البَطشٌ خَلْقاً للحقٌّ» لكِنْ لما خَلَقَهُ في هذا المَحَلّ أئّرَ فيه المَحَلَ فَظَهَرَ 
سورة المَحَلء والمَحَلُ المخلُوق الأجنبي لا يطلْبُ الانتقام م مِنْ أحدٍ في قلبهِ 
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العَقُوُ الذي أزالٌ عن التُفوس ظَلَّمَ الذّلاتِ برحمته» وعن القلوب صَدْمَة 
العَمّلاتِ بكرامته. 


اعلم أن حُكم هذا الاسم سَرَى في القليل والكثير» وجمَعٌ بين الصُدَّينَ في 
الحُكمء مثاله الخبر الوارد في إعفاء اللحتةء“فإنها تخي على :الكين زان لا ينمل 
منها كما يّقضُ من الشارب» فإنها إذا تُركت على حالها كَتْرَتْء وقد يحتمل أنه 
زو رياط ييا ونيا بحسب لرة الوق يلين الوكين كما ريده اله 
عليه السّلام كان يَأَخْذُ مِنْ طول اللَّحْيَةِ لا مِنْ عَرْضِها . 


ومَعَ شُمُوله الكثير والقليل وجَمْعِهِ بين الصّدَّين لا يَسْرِي حُكمه إلا في 
أصحاب الهمم العالية» فإن الله عزَّ وجل أباح لعبده أن يُجازي المُسيىء بمثل 


اليم 5-007 


إساءته بقوله تعالى : «إوَجَروَا سند سَيتَهٌ مَثْلْهَا# [الشّورى: الآية 40] فصاحبٌ السَيّعة 
مأثومٌء والسيّئة الجزائيّة أيضاً متلّها بالنص من أنها نَسُوءُ بالمُجازي بها 
كالقصاص. فأبَى العارف لَعُلُوٌ هِمَّتِه أن يكون محلا للانّصاف بما يُسمّيه الحقُ 
سيّئة فاختار العفو على الجزاء بالمثل فإنّ السَّيّئة قد ذَهَبَتُ عليها وانعدمت وإن 
بقي أثرّها فهي لا تقبل الجزاء ولا أثرّها كالجرْح الحاصل من فِعْلٍ المُسيىء إذا 
اقتصّ المجروح من الجارح صار الآخر مجروحاً ولم يُبْرَىءْ جَرْحٌ الأول. فلو 
قَبلّت السَّيّئة أو أَنّرُها جزاءا لرَالَ عيئها منهء فالسيّئة فِعْلَ المُسيىءٍ وقد ذَّهَبَ 
بذهاب زمان مباشرته ولم لا المُسَمّى فَأنْرَلَهُ الشَّرع منزِلَة السَيْئة وأَضِيفَ 
الجزاءً إليهء ولهذا قال عليه الصّلاة والسَّلام في صاجب السّيّئة : «أمّا إِنّه إِنْ قَتَلهُ 
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نان مِغْلّه0*'' فلو عَلِمّ الناسُ ما في العَفْو ما جارَّى أحدٌ من أساء إليه» ولكنّ 
حيت على أعين البضائزن مسدولة فلا تك إلا تتحصوك الأعراضن بالوؤاغذة 
تتعجال القن وا عه الساناة ل امتحدويا ريت إليه من المذَامّء 
35 0 الأخلاق ظهورٍ العفو منه عند ذلك وهو أن يكتُمَ على الجاني 

بعدّم المتازعة وإكارا الجناءة على تنس فمثلُ هذا لا تبلّعُ الأفهامُ كُنْهَ ما 
ستحقَّهُ مِنَ الأفضال الإلْهيّة لكون أَجْرِه على الله . وفي قول الحقٌّ: اقلعم عل 
[الشّورى: الآية 40] إشارة لمن تديّرَ. 

ونلا كان وى نان التق أن تع لوه كف قاد او تفز زر فال للم 
ليل لا بْدٌ أن يُستَهْلَكَ في جانِبٍ الكثير ولذلك قال تعالى: ظقُلْ يَنبَادَِ اين 
هوا * [الرّمَر : الآية 53] وما 0 دار وَل الأشراف» وهوانصٌ علئ: أن :مال 


د إلى الرحية: 


رواه أبو داود في السئن» باب الإمام يأمر بالعفو بالدم» حديث رقم (4501) [170/4] 
زرواه أبو عوانة في المسندء حديث رقم (6190) [4/ 106] ورواه غيرهما. 





الرَؤُوفٌ مِنّ الرَأقَةِ وهو ضَرْبٌ مِنَ الشَّفَفَةٍ وهو النّعطّف على المُذْنبين 
بالتوبة وعلى المُقَرّبِين بِالعِضْمّةء والرَّأفةُ مِن المَقُلُوبٍ مثلُ جَذْبَ وجيدٌ ورَاقَ 
ورَفَا وهو إِلْتِيامُ الْحَرْق وإصلاحٌةُء فرأقَةٌ الحقّ إِلْتِيَامُ الوّحْمَةٍ السَّابِقَةِ والرّخمة 
الخاتِمّة كما أشار إليه في أُمْ الكتاب بقوله: «يسم مر اقل 21ج :»4 
الف الاي 11 إفكارة إلى القعيةة الأيكفاد يه المتابقةة وقول « اليد 2 
رب لْعَامِينَ 4 [الفَاتِحَة : الآية 2] إشارة إلى الرّحمة الخَاتِمَةء فائْخصّرَّت أمور 
مراتب العالّم بما فيه من أحكام الأسماء المُتقابلة بين إحاطة الرَّحْمَّتَينَ» فإذا 
ترق الأسماة عق احكاتها وشلطتكها في اللمظا العهيح الآمر إلى ال جيينة 
العزاملة: 

وحُكمٌ هذا الاسم أيضاً في الخصوصء ولذلك وصف الحقٌ نَبِيّهُ بأنه : 
#حَرصض عليحكم بِلْمُؤْينَ روف يسم 407 [التَوبّة: الآية 128]» وما قَيَّدَ 
الإنقان :إلا لكوتة رمه للحالسة.. 
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المُقْسِطْ العادِلٌ» الذي لا خِيمَةَ في حُكُميِهِء ولا خوف على أوليائه. 
اعلم أنَّ الحنٌ ‏ جلَّتْ عَظَمَتُهُ ‏ من هذا الاسم أعطى كل شيء خَلْقَهُ 
حعل العُلُوَ للعالي» والسُفْلَ للسَافِلء وَالْجَمْعَ للجامع المجموع . 
لال ون از اه وا ف لج ا 
. نعُلُوٌه وليس للعلوٌ نهاية إلا الحنٌ سبحانه وتعالى. 
والخبيثٌ يَهُْوِي بخاصيّته لا يطلب المقصود إلأ من هذه الجهة حتى ينتهي 
.: إلى الحقء والعارِفٌ يطلَبُهُ في الإحاطة بجميع الجهات. لأنه بكلّ شيء 
سيط والكيات ما طهزث: إلا موحرده» قله الهور في كل صورة؛ فَالأكْمَلُ 
حم تَحَكُم عليه جِهّةٌ ودونه مَنْ حَكمَتْ عليه جهةٌ العُلَوٌ والهاويٌ دونهماء 
اط بِقِسْطِهِ وعذلِه يتجَلَى لكل منهم في مرتبته بحسب حاله وعفْدِه وَل 
- الأتذ كله [مُود : الآية 123] . 
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الجامِعُ بوجودوء وكلّ موجودٍ فيهء الذي يَجْمَعْ هِمَّم العارفين على ما 
يُكاشفهم به من إفضاله . 

اعلم لهذا الاسم دوامٌ الجمعيّة. وما لها حُكمٌ إلا الجمع» ومن حُكم هذا 
الاسم أنه جَمَعَ أفرادَ مراتّب الأكوانٍ على على التُسبيح بحمده» ولولا سُلطَانُ الجَمْع 
ما ظَهَرَ كَثْرَهُ أحكام الأسماء والصّفات 5غ لاما ل ون 1 الخ 2 
وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوِمُهُمْ وآ أَدْقّ من دَلِكَ4 [المجَادلة: الآية 7] وهو الواحِدُ 
والاثنانٍ #وَلَة أَكْثر» [المجَادلة: الآية 7] وهو ما لا يتناهى #إِلَا هُوٌ مَمَهْرَ 4 
[المجادلة : الآية 7] بخكم المَعِيَّةَ فالجامِع اسم لأحديّة الكَثْرَوء فلا 0 الجَمع 
في الأحَدِء ولا بد من الأحد في الجمعء لاس عير الوتعودء ولإحاطتها 
بمراتب الكون والمكوّنٍ»ء وإن تظهرٌُ في رأي العين تَفْرِقَه فذلك عينُ الجمع» ٠‏ فَإِنَ 
الدليل هنا عينُ المدلول بحُكم المَعِيةِ وعموم سريانٍ الْهُوِيِّء فمطلوبُ كل طالِبٍ 
عينُ طَلَبهء فإِنَّ الطَلّبَ مِنَ القوم لا يكون إلا في عين التُحصيل . 
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الغَنِيُ عَنِ العالّمِينَ بهمء ولاستِعْنائه عن طاعَةٍ المُطيعين» المُعْنِي بمعنى 
كافي الذي أَعْنى مَنْ شاء بفضله . 

اعلم أنَّ الغناة على نوعين : 

النوع الأول: غِناءٌ الحقٌّ. 

النوع الثاني : وعِناءٌ الحَلْقٍ . 

أوّلُ دَرَجَةٍ الغِتّى في المرتبة الحَلْقِيّةِ القناعةٌ والاكتِفاءٌ بالموجود. 

وليس الْناءُ ما يتوهّمُهُ أهل الحجاب من كَثْرَةٍ المالٍ مع طَلَّب الريادة» فإنه 
حكومُ المَقْرِء وكُمْ من حريص عنده مِنّ المالٍ ما يَفِي بِعْمْرِهِ وأولاده» وهو مِنْ 
د احرص والحاجَةٍ يَرِدُ موارِد الهَلاكِ في طلب الرزٌيادة. 

وذلك أن الإنسان إنما خُلِقَ فقيراً بالذَّاتِ لِمَا يقتضي المرتبة الإمكانيّة 
.هذا قال من قال: الإنسان لا يكون وجيهاً عند الله لأن الافتقارَ هو عينٌ 
-لَّة» والذَّلِيلُ لا يكون وجيهاًء هذا حُكمُ إنسان الحيوانٍ. 

وأما للكامل من هذا النوع وجهان: 

الأول: وجه الافتقار بالحقٌّ إلى الحقٌ. 

الثاني : ووجه الغِنّى إلى الكوْنٍ. 

فافتقارُهُ إلى الحىّ هو غِناءً به ولا يفْتَخِْرٌ إلا بوصوله إلى هذا الغِنَاء 
-ستقارٌ العارفٍ عينُ افتخاروء فإنه حار المقامَّ الأرفَعَ» لشهوده سَرَيانَ الهُويَّةٍ 
هِيّة في أعيانٍ مرايب العالّمء فلا يتَوَجّه المُقرُ من كل فقيرٍ إلا إلى العَنِيّ 
حمِيدٍء ولا تغيبُ حاجَّةُ المُحتاج عن إحاطَةٍ البصير الشَّهِيدِء فالعارفٌ المُستخنيٌ 
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بالحقّ أَعْنَى الأغنياءء مع أنه يَحْرَّنُ ويَخْرصٌ على طَلَبٍ مَتُونَةِ مَنْ كُلَفَ به فإِنَّ 
ذلك من آداب الكمَّلء لقُوَّةٍ معرفتهم بحدود الله. والكامِلُ مَن لا يُطفىء ثُورُ 
معرِقَتِه نُورَ وَرَعِهِ. 
وأما غِناءً الحقّ عن العالَمِينَ من حيثٌ ذاته المقدّسة ودوام إطلاقه الحقيقيّ 
لا يظهرٌ إل بهم لأن كونه غتيّاً إنما هو غِنَاهُ عنهم» فإِنْ لم يكن العالّمُونَ هناك 
فَعَنْ مَنْء فلا بُدَّ منهم لِنْبِوتٍ الغِناءِ نَعْتا له. 
ين 





- هه 


المُغطي «االَدِىَ عط كُلَّ سَنْءٍ حَلْقَمُ نه هَدَئ 469 اطه: الآية 50]. 
اعلم أنَّ العطاء الإلْهِىَّ في أهل التّحقيق على نوعين: 


الأول : امْتنا 

الثاني : واجبٌ. 

فعطاءً الاك كرت فإنه تعالى بكمالٍ جُودِهِ وعموم رحمته أَنْعَمَ 
فنا اعنان العام ؛ بمقتضى الجُودء وأَكْساهُمْ كَسْوَةَ الوجودٍ. 

وأما عطاءً الوجوب خُصٌ بها قومٌ مَنْعُونُونَ بقوله: #صََأَحْسبًا لِلَدِبنَ ينَقُونَ 


وت الرَكَرة 4# [الأعرّاف: الآية 156] في موطِن الجزاء . 
ثم يَعْمُ عطاءً الامْيَنانٍ ‏ وهي الرّحمة التي وَسِعَتْ كلّ شيء - بِإِنْعام يَلِيقُ 
مل المواطِن وأْمْرِجَةٍ أهلٍ الدَّرَّجِاتٍ والدَّرَكاتِ» فلأهْلٍ كل دارٍ نعيم مِن العطاء 
ااه تمر يبنا عبر اهلها : «للا مد حول وَكؤْلةّ ين عَطلٍ ريك وها كن 
عءُ رَيْكَ حَظُورا 469 [الإسرّاء: الآية 20] فَعَمَّ م العطاءً للكلٌ مع اختلاف 
سشارب والأذواق» فما في الكون عينٌ إلا ويشِمُلُهُ العطاء. بل هو عينٌ العطاىء 
دنغطاء الْتَظَمْتْ أمور العالّم» وبالعالم ظَهَرَتْ أحكامٌ العطاياء فأُوَّلَهُ تكوينٌ 
خَرُهُ تتمِيمٌء ولا نهاية للتّكوين» فأحكامُ | سْم المُعْطِي دائِمٌ بدوام التُكوين . 


ا ا 
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المانِعُ الذي مَنْعُهُ عَدْلُء وعَطَائْهُ فَضْلٌ. 

اعلم أنَّ حُكُمَ هذا الاسم في حضرة الإمكانء فإنَّ المنعٌ إنما هو عينُ 
الممكن. عدم كلها لا لضي لتيند|ذ واصطي 

فإنّ أبوات المواهب الإلْهِيّة مفتوحة» وفيض الوجود دائمٌ ؛ فمّن تنكم فما 
حصل له التَّتَعُم إلا بقابليته وخصوصيتهء ومن تألّم فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَهُ 1 
وضَفَ الحقٌّ نفسه بالإمساك بقوله: #ومًا يْمْسِكَ فلا مرَييلَ لم من بَحَدِوء» [فَاطِر: الآ 
2] فذلك عينٌ العطاء من وجه الحجكمةء عي ل لطر ان 
عِضْمَةٍ وآلاء فى صورة الإمساك» فإنه إذا أمسَّكَ ما أمْسَكٌ إلا ليُظْهِرَ العبدُ 
الافتقار. وهو مفتاحٌ أبواب العناية» فبالإمساكِ أَعْطَاهُ ذلك. فمن أمْسَكَهُ عطاءً 
در لق 

فاسْمٌ الماع يقتضي حُكُمٌ المع لِعَطاء ءِ العين» كوجودٍ البياض في محل 
الأبيض إنما هو مِنَّ العطاء الإلْهِيّء وعينُ إعطاء البياض في محل الأبيض يمنمُ 
ما يضادُهُ من الألوانٍء فهو المانِمُ في عين العطاءء والمُعْطِي في عين المَنْع . 


ا لت 
20 
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الضَّارٌ بما لا يُوافُِ العَرَضّء الذي يُضِرُ مَن يشاءً بالخذلانء ويَبْتَلِي من 
عد اومان 
0 أنَّ لأسرار هذا الاسم دِقَّةِّ لاشتمالٍ حُكمها على الحَضَرَتَين 
تكبا وين الخئ والعيد» لكون الإنسان محل النّزاع دونَ سائِرٍ الأنواع, 
نان وق الرُّبوبيّة إلا من هذا امه فأوّل ضرّر هذا الاسم كان 
نسه بإيجاده هذا النوع المُنَازْعَ؛ لِدَعْوَاه رُنْبّة الفاعِلِيّة» فإنَّ عق الفعل عنه 
.حافته ذلك إلى نفسه أضرٌ بالعبد بما ألْحَمَهُ بالعدّم وإن أَنْبَتَ له أضرٌ بنفسهء 
ا 0 ٠‏ فإنها تُقَرَقُ بِحُكمِهِ بين الب والمربوب بالقِدّم 
مجدوكة وللالك يفول لمكن ده اميه سات 7 الك جر لك ين 
ال [الضحى: الآية 4] لأَزَلِيّة رُنْبَة العَمّاءِ حيث اكانَ الله ولَّمْ نكا ننه 
ا “وده ظهور كوْنٍ ا والوجود خيرٌ له من 
عدمء والآجِرَةُ خيرٌ له» وما أَوْجَدَ الحقٌ هذا المُنازِعَ إلا لظهور الكنز المَحْفِيٌ» 
أن يظهَرَ بجميع أسمائه وصفاته في مرأآة قابليّة العبد وهو عينُ النّفع» فهو 


25 220 


صم بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» رواه البخاري في 
صحيححةه ١‏ كتاب بلء الخلق» حديث رقم (23019 [3/ 1166] ورواه البيهقي في السنن 
كبرئ» كتاب السشيرء باب مبتداً الخلق. حديث رقم (17480) [9/ 2] وروآاه غيرهما. 
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النَافِعٌ بما يُوافِقٌ العَرَضُء الذي ينفع من يشاءًٌ بما يشاءًٌ من عين 
المضل . 

اعلم أنَّ ظهور حُكم هذا الاسم قد يكون بمجرّد إزالةِ ما يُنافي الغَرَضِء 
وقد يكون بوصول الطالِب إلى مطلوبهء وقد يعُمُ الأمرين وأكثر ما يظهرٌ آثارٌ 
حُكيها في الاتّباع. وهو قَبُول العطاء الإلْهِيّ مِن أيدي الرْسُْلٍ . 


قن "اللا كلأ يكو بوامتطة الس معوإها أن تنكو مه قمر واسطة 
فالأخذٌ في هذا النوع من العطاء على خطرء يحتاج إلى ميزانِ صحيح » وهو ما 
شرّعٌ الحقُ على أَلْسِئَةٍ الرُسُلء فإن لله تعالى مَكْراً في عِبادِهِ لا يشَعْرُ به كل 
واحدء قال تعالى: 0 5 مُحكرًا وهم لا مشْعْرُوت ‏ [التَمل: الآية 50]) ع 


03 
موراع اذه د 


1 َلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ4 [الأعرّاف: الآية 99] . 

وليس للرُّسُلٍ صِفَةُ المَكرِء لأنهم بُعِنُوا مُبَيِين هادِينَ إلى طريقي السّعادة 
فالقبول مِنَّ الرُسل على الإطلاق مع تقييد رتبتهم؛ ومن الحقٌ على التقييد مع 
إطلاقه» فعم التقييد والإطلاق في الجانبين. 

فالأخذٌ مِنَ الؤُسل أَنْمَعُ للعبد وأخصَلٌ لسعادته» فالوُسل مظَاهِرٌ هذا 
الاضع؛ 

ثم اعلم أنَّ حُكُمَ هذا الاسم لا يتعلّقُ إلا بالمعدوم» فإنَّ التّفع عبارة عن 
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وتعلقٌ الغرّض : 

إما أن يكون بإزالة أمْر مكرووء فيتعلّق الغرّضُ بإعدامه حتى يَلْحَقَهُ بالعَدّم . 

وَإنًا أن بكرن كانه تمي اث يرنه فكملء العرضن: (ادجاةه كو 
سحَقَهُ بالوجود وهو حصوله. فإنَّ المراد معدومٌ والعدّمٌ الشَّرُ المخْضء والسَّرٌ 


- 


ع الضرّر 5 





النُورُ هو الظاهِرٌ بنفسه. المُظْهرُ لغيره. وهو الذي نوَّرَ قلوبّ أوليائه 
بالمعرفة» ونوّرَ الأرض بنور أوليائه فيها. 


اعلم أنَّ درجاتٍ الأنوار كثيرةٌ: منها ما عندَهُ الإدراك. ومنها ما به 
الإدراك» ومنها يُدْرَكُ به» ومنها ما يُدْرَكُ به» ومنها ما لا يُدْرَكُ في نفيه لِسَطُوَتِها 
كالشّمس» فإذا كان لنُورٍ من الأنوار المحسوسة الذي هو أَحَْسٌ أقسام الأنوارٍ مثل 
هذه السّطوة والعَلَبَةِ على الإدراك» فما ظنّكِ بكبرياء الثُور الأعظم المُطْلَقِ عن 
التّقييد والإطلاق . ْ 


ولولا احتجابهُ بحجاب الكبرياءٍ والجلالٍ لأخْرَّقَتْ سُبْحاتُ وجه كلّ مَنْ 
أَذْرَكَهُ» وما في الحجَب الدكوارة اذى اشير الواردٍ حجابٌ النور غير الواجدٍ. وما 
بقي فهي حُجْبٌ ظُلمائيّة» ولذلك أَفْرَ الح الثُور وأَجِمَعَ الظّلُمات حيتٌ ما وَرَ 
مُشِيراً إلى أحديّة ذاتِه وكَثْرَةٍ الحقائق الإمكانيّة» ولَّمّا كان أغلّى الحُجُب وأعظَمُّها 
حجابُ النُورِء والحقٌ ‏ جلّت عَظَمَيُهُ - هو التُورُء وهو المُحْيَجَبُ ب فبنفسه 
اختَجَب» وهو عينُ الحجاب على العبدٍ. 

ولمّا كان الثُور ما يظهرٌ بنفسه ويُظْهِرُ به غيرَةُ» وليس شية أظَهَرُ للعبد من 
وجودوء فهو عينٌُ نُورِوء قال تعالى: ##وَجَعَلْنَا لَمُ ترا يَمْثِى يهء في ألنَّايس* 
[الأنعام : الآية 122] ولا يمشي إلا لأَجْلِه وهو مِنْ وجودوء وهو عينٌ الهُويّة مِن 
حيث سِرَيَانِ نُورٍ الوجود مِن سماءٍ الجُودٍء فما مَشَى إلا بِرَبّه والحقٌ هو الذي 
أزال بنورهٍ ظلْمَةَ الحُدُوثِء وعينُ المُمكنات لم تَرَّلْ في ظُلْمَةِ النُُوتِ ما لها 
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رجودٌ مِن نَفسهاء وما ظَهّرَ منها في الوجود إنما هو بحُكم قَابِلِيّتهِ في مِرَآةٍ 
جودء فمَنْ ظَهّرَ حُكمّهُ من الممكنات في مِرآةٍ الوجره غلم ولبيق اجات 
حور ومَنْ بَقِىَ في شَيئيّةِ تُبُوتِها لا يَعْلَمُ حتى يُكُلْمَ بظَهُورٍ حُكيها. 

قفاوت ذلك يختنت تفازذثك نوزحات الأنوزت المحموةة #فالتشين :و القهد 
سراج والنَّجْمء والمعقولة كتُورٍ البَصَرِ والعقل والعِلّم والكشْفٍ. 

ومفتاحٌ الكل إنما هو تُوران: العقلُ والشَّرْحٌ . 


ع عد واد 
وت يت ون 





الهَادِيُ مُسْتقٌ من الهِدَايّةِء الذي يَهْدِي القلوبٌ إلى معرقْتهِ» والتُفوس إلى 
طاعته. والأحياء بِالتقَرُب إليه » والعلماءً إلى شهود ما هو الأمر عليه 


اعلم أن الهُدَى : 


إما توفيقئّ ‏ وهو الذي يُورِتُ السّعادة ‏ وهو ما قامَ به الأنبِياءٌ وخواصض 
الأؤلياء . 


وإِمّا تِبِيانيٌ - وهو الشَّرِع المُتَرّلُه وهو يُورِثُ العِلَمّ في العموم؛ والسعادة 
في الخصوص . 

فالهُدَى التّوفيقي اضطفاءء والتبيانيُ ابتلاءٌ . 

ومن خصائص أحكام هذا الاسم التوفيقٌ والبيانٌ. 

فالتر فق هو الأهد والسسك بيد الأحاة: 

والبيانٌ هو شَرْحُ ما جاء به الحنُّ عن كشفيء لا عن ظنّ بحُكم النّظرٍ أو 
تأويل بحكم الفِكْرِء إن 'الكاة ما خطةن إلبه الاستبال ول رن عمق لا 
بالكشني أو النّصٌء فإنه لا بيانَ أَبْيَنُ من بيانٍ الحق . 

ومَنْ حَكُمْ على الشَّرْع بنَظرٍ عقلهء ونَقَّى ما دل عليه بظاهِرو وصَرَفَهُ إلى 
معنى يُوافِقُ عَرَضَهُ فهو مِمّن حَرَّمَهُ الله بَرَكة العِلّم» وضاعًف حَسْرَّتَة؛ وليس له 
قَدَمٌ في مَنْزِلَةِ: «الَذينَ مْتَمِعُونَ القول مَييَبِعُونَ لَمسَتهك 4 [الدمر» الآية 18] والكلام 
كل كو ا ديف الوعر واخة فا تانق الحتضتوده عل اا ا ل 
أولو الألباب» العَرّاصونَ في تَيّارٍ الحقائق. المُسْتَخْرِجُونَ لَبَابَ الدُرَرٍ مِنْ أصدافٍ 
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ألفاظِء بخِلافٍِ أهلٍ الظَامِرٍ فإنه لا يقعٌ نَظَرُمُمِ إلأعلى الججابء 
والمحجوبون عقولهم على ذُونِهِ . 

ومن أهل التُقييد : ونان بالائة يخاو ينا اليك ولق ركرك لنددملى أن 
عليه وآلِهِ وسلّم بقوله : ١تَرَوْنَّ‏ رَبَكهْ)0! ' وصَدَقٌّ. 

ومنهم : مَنْ نَقَى لِنَفِيهِ عليه السلام حين سكل : هل رأيتَ ربّك؟ قال: ١نُورٌ‏ 
نَى أرَاه00©. فَصَدَقَ النَافِيُ والمُنْبِتُ في تَقييد عَفْدِهِماء وهذا كمن أَبْصَرَ صُورَةٌ 
جد فك الكبراع ريدال وجو مادق في كمه 

وعَلِمَ آخر أنَّ خَلُْفَ هذه الصورة أمرٌ منه بقاءُ الصورة وتدبيره فقال: إِنَّ 
يدأ هو عينٌ ذلك الأمر لا عينٌ الصورة» ولا يرى ذلك لاحتجابه بالصورة» 
00 

ومن قال: إِنَّ زيداً هو مجموعٌ هذه الصورة الظاهِرَة وَالأمْرٍ الباطن.» هو 
ذي أصابّء كذلك من قال إِنَّ الحىّ ظاهِرٌء والظَّاهِدُ لا تُحْمَّى مُسْاهَدَتُُ فهو 
شهرة عاق صدقةه لأنه كل شوء تخبط :وغل كلقع شهيك: 

ومن قال:إنه ياطنٌ والبناطة لا يظهد صَدَقَ لقولة نماك ««غول تدركة 

أبصَدوٌ؛ [الأنعام: الآية 103] فهو مِنْ هذا الوجه لا يُشْهَدُ ولا يُرَى. 

والرَّاسِحُ في العِلّم هو الذي تولّى الحقٌ تعليمَهُ بنفسه فخَصّهُ بسُهُودٍ الأمر 

على ما هو عليه : «أوْلَيِكَ الِنَ هَدَنهُمْ لَه وَوْكيِكَ هْمْ ولا الألبب 49 [الزُمر : 


ذية 18]. 


:) رواه النسائي في السئن الكبرى» المعافاة والعقوبة» حديث رقم (7761) [4/ 419] ورواه 
أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم (10919) [2/ 533] ورواه غيرهما. 

0 رواه مسلم في صحيحه. دات فى قوله عليه الساام : نور أنى أراه» حديث رقم (178) 
6171 ورواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (8300) [170/8] ورواه 
غيرهما. 





البَدِيعُ بمعنى المُبْدِع: هو الذي يَخْلَّقُ بلا مِثالٍ سابق» لا شَّبِيةَ له في 
الإِبْدَاع» ولا شريك له في الاختراع . 


اعلم أنَّ أكثر ما يَظْهّرُ حُكمٌ هذا الاسم في حضرة الجِيّالِ فإنَّ مِنْ شأنٍ 
هذه القوّة: قوّة الخَيّالِء إبداع المعاني وإنزالها في صورة الألفاظ» لينتقل المعنى 
إلى الصورة الحِسّيِّة ولا قُذْرَةَ لها على عكس هذا الأمرء فالإبداعٌ أمرٌ خياليٌ 
وإن ثبتَ ظهُورُ سُّلطانه في الكونٍء فالكونٌُ حَيالَ: «فَِنَّ النّاس نِياٌ0©. فالتُومُ 
خِيالٌ» ونومٌ الناثم جِيالٌ في خِيالٍ»ء ومن هذا الوجه قال من قال: إِنَّ العالّمَ ما 
هو ين الحق» فإنمااه و مااظهر ف مرآة ووو الحقء كنا تخذث الصورة في 
المرآة ينظرٌُ الناظِرٌ فيهاء فالصورة ما هي عينُ الناظِرء ولا الناظِرُ عينُ ما ظَهَرَ في 
المرآوٍء كذلك الأمر في وجود العالّم والحقٌء وهو إما أن تكونّ الأعيانُ مَجَالِيَ 
آثارَ تجلَّيّاتِ الحقٌ ومظاهرء وهو الظّاهِرٌ في المظاهر بِحَسَّب قابِلِيّاتها 
وخصوصياتهاء أو تكون عينٌ الوجود المُطْلَقِ عينَ المرآق» فْرَى الأعيان من مرآةٍ 
الوجود وما يُقابلها فيه» ويترائى بعضهم من حيث ما هي عليه من غير زيادةٍ 
ونُقصانٍء فانظر كيف شِئْتَ فإنه لا يخلَّو مِن إبداع» فما في الوجود إلا مُبْتَدِمٌ 
ون تَرَى ما لها أَمْالٌ من بياض وسوادٍ وحرَكَةٍ وسُكُونِء فاعلَمْ أن الحركة في 
كل 'متعرك بسع كه 0 المُتَخْيّلٌ أنها أمثال» وليس الأآمر كذلك» فإنّ 
الحركَة مِنْ حيث عيئُها حقيقةٌ واحدةٌ. وحُكُمّها سَرَّى في كل مُتحرّك. فهي في 
(1) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير» وعزاه إلى سهل بن عبد الله التستري» برقم (515) 
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ها لا مِمْلَ لهاء وكذلك البياض والسَّوَادُ والإبداعٌ الحقيقيُ هو الوجه الخاص 
دي للحقٌّ في كل شيء» وبه يمتازٌ ذلك الشيءٌ عن سائر الأشياء . 


4 
20 7 


تك 
نا 





البَاقِي بِدَوَام الوجودٍ والإيجادء الذي لا تَقْبَلُ ذائهُ الزَّوَالَ ولا يجري عليه 
حكم الحدوث والانتقال» فهو جل ثناؤة باق ببقائه والعبدٌ باق بإبقائِه» قال الله 
تا عون دك لد وا فلد أض باق [التحل: الآية 96] وقال تعالى: #وإن من 
1 عِنْدَنًا حَرَايئم4 [الججر: الآية 21] فالعبيدٌ وما عندهم عندَهُء فإن أعيانَ 
مراتب الكونٍ بأجمعها محفوطَةٌ في حَزائِنِهء وخزائنه عنده: وما عِنْدَ أسَّه باق » 
[التحل : الآية 96] فلهُمٌ البقَاءُ مع انتقالهم من موطِن إلى موطِن» وإِنْ نَفِدَ مِنْ عند 
العَبِيدُ ما عندهم صورة» فلا يَنْقَدُ ما عند الحق من عندَةُ: #ومًا عند الله حَرُ 
وُند5 4ك [القضسى ««الكنة:60] وعااعئدة إلا الكون “فيو حي كواشيت الر وده 
وأَبْقَى مجمُوعِيَةَ من أفرادٍ مراتِبه» وكونُهُ لم يزل في درجة الإمكانء ولمًّا كان 
الحُكُمْ والأمرُ للحَقّ ‏ عر شأَنّهُ - في عين الوجودء لجع روزم بانيا فا 
ذاتٍ الحقٌّء قال الله تعالى : «وَآنَهُ حب وَأَبقَح4 [طه: الآية 73] فهو خيرٌ وأَبْقَى ممّن 
هو خيرٌ وأبقى. 

واعلم أنه لَما كانت المواطِنٌ حاكِمَةٌ بخصوصياتهاء يَحْكُمٌ على مَنْ ظَهَرَ 
وحَصّلَ فيهاء فَمَنْ مرّ على مواطِنَ لا بُدَّ أن يَنْصَبِعَ بآثارٍ ُكوهاء كمَنْ يرى الحَقَّ 
في النّوم الذي هو مَوْطِنُ الخيالٍ» فلا يَرَى الحقّ أبدا في هذا الموطِن إلا في 
ورك كاف الور ما كانت 6 وهذا مِنْ حُكم المَوْطِنٍ . 

ثمّ إذا حَرَجَ مِنْ مَوْطِنٍ الخَيالٍ إلى موطِن النَّظرٍ العقليّ» لم يدرك الحقّ في 
هذا الموطِنٍ إلا منرّهاً عن المثَالٍ والصُورَةٍء فقد بَانَ أن العبد يَحْكُمْ على الحق 
في كل موطِن بحُكُم غير ما حَكمْ به عليه في موطِن قَبْلَهُ فعند ذلك عَرَفَ 
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لمُحَقَقُ أنّه ما عَرَفَ الحقٌّ حقّ مَعْرِفَتِهه فلا يَعْرِفَ هُوِيّةَ الحق - جَلْتْ عَطَمَئهُ - 
ماهر إلا عو فهذا غايةٌ الكَمّلِ في العِلّم باللهى ا 
ني موطِن يَنْمَدُ في موطِن آخَرّ: فلإمًا عدف يمد وَمَا ند أله و4 [التحل: الآ 
:9] لأنّه لا يتنوّعٌ في نَفْسِهِ لِنَفْسِهِء وعِلْمُهُ بنفسِه لا يقبّلُ التََّيّرَ والتَّبِدِيلَء فهو 
ساقي الهادِي . 





الوَارِثُ لِمَا خَلَفَهُ العبيدُ عند انتقالِهم إلى البَرْرّج . 

اعلم أنَّ أحكام هذا الاسم سَرّتْ في القراكي: كلها فو الصور نه والعتوية, 

فالصُوريَةُ هي أنه يرت الأرض ومَّنْ عليها عند انتِقالٍ الكل مِنْ : نَشْأَة الدّنيا 
إلى نشأة الآجِرَةٍ جَمْلَةَ ويَرِتُ أيضاً في هذه النشأةٍ مِنْ بعض عِبِادِهِ حكماً وعَذْلاء 
ليُوْرِتُها من يشاءً. 

وأما المعنويّة فوارِثِيَتُهُ فيما يتعلَّقُ به عِلْمُهُ مِنَ العِلّم الانْتلائيّ كما قال 
تعالى: #وَلنَبَوَنج َي كد التجهين بك ودين 4 [مخقد: الآية 31] وَالْمُوُوْتْ 
ار ست بي غنر أن الآزث التعرق الذي هو 
العم لا يَنقُصٌ شيئاً مِنْ مُوَرْيْهِ بورَانَةِ الوَارِثْ» بخلاف الدينار والدّرْهم» فإنهما 
نَقْلُ العين بالوراثة مِنَ المَيِّت إلى الوارث» والأنبياءُ ما ورّئوا إل العلم وهو ما 
وَرَنَهُمْ الحَقء فالأنبياء وَرَنَهّ الحقٌّء «والعْلَّماءً وَرَنَةٌ الأنبياءِ»”'". فالحَقٌ وارِثُّ من 
وجْهِ ومُوَّرْثِ من جهَّةَء وكذلك الحَلقُ. 

قير العلسناء ء مَن وَرِثَ عِلْمَ الأحكام والشَّرْع من ظاهِرٍ البو ومنهم من 
وَرِثَ عِلْمَ الأسرارٍ والكشفٍ من باطن الثوة) ولهجا الموية الشَّأنيّةُ في الورائق 
فإنها ما حصلّ لها العِلْمُ حتى تقدَّم بها النّبُِ المُعَيّنُ فما يحصل للوَّرَنَة مِنْ 
حضرة التُبوّةِ مِن العلم لا يُقْبَلُ كما يَقْبَلُها العِلْمُ النَطْرِيُّ فهو في غايّة البَيانِء وأيُ 


(1) رواه ابن حبان في الصحيحء ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل» 
حديث رقم (88) [1/ 289] ورواه غيره. 
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دَمِلٍ عَمِلَ بِأمْرٍ مشرُوع وحصّل له مِنْ ذلك العَمَّلٍ عِلْم بالله فهو م مِنَ العِلّم 
حوزوث. 

ثم لا يلو أن يكون ذلك الأمر المشروع شرعاً لنبيّ مخصوص أو كان 
عزعا لحن قيلة + مِنّ الأنبياء قرَّرَهُ ني هذا العامل لأْمّتِه. 

فإن كان مما اختّصّ به نَبِْ هذا العامل فهو وَارِنُهُ خاصّة لا يُنْسَبُ إلى 

وإِنْ كان مما تقيّدَ به نبي قَبْلَهُ ثُمّ قَرَرَهُ نَبِيْ هذا العامل» فهو وَارِنُهُ خاصّةً 
رِثُ بيه بما قَرَرهُ فيُحْسَرٌ في صُفوف الأنبياء حَلْفَ الشّارعٍ والمُقَرْر وإِنْ 
ذلك الث فى فإن له اده مع الكل وهذا مِنْ حُكم نَشْأةٍ الآجِرَةٍ 
برزخ» فإنه يرى الشخص الواحد نفسه في صور كثيرة وأماكن مختلفة في آنٍ 
حد وهو ليس غيرَة . 

وكذلك يكونُ طَلَّبُ الناس النّبِيّ صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلّم في مواطِن 
خيامَة» فِيَجِدُونَهُ حيثُ طَلَبُواء فيجدهُ الطَالِبُ في موطِن في الوقت الذي يَجِدَهُ 
حَلِبُ الآخَرُ في موطن آخرٌ بِعَيْنه هذا كم الورائة بالوساطة: 

وأمّا ورائّة 1 راع أَعَمّ حكماًء وهو وِرَائَهَ الصَّفاتِ من الحياةٍ 
ا 0 ٠»‏ فإنّه لا يَعْقِلُ العبدٌ مِن صِمَاتِ 

حنٌّ إلا ما هو عليه في نَفْسهء فوّصَفٌ الحقٌ نَفْسَهُ بالصَّفاتِ وما يقتضيها مِنَّ 
حلالٍ والكبرياء تعليماً لعباده؛ ثم نَرَّهَ نفسه عنها وقال: #سبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَةَ 
- يتوت 49 [الضّافات: الآية 180] فقامَ النَْزِيهُ مقامَ ما وَرِنُوهُ مِنَ الصَّفَاتٍ . 


ءءء 
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الوُشْدُ هو الاستقامّةٌ» الذي أَرْشَّدَ عِبِادَهُ في أَخَذِهِ بِئَاصِيَّةٍ كل دابَّةِ إلى 
صِراطٍ مُستقيم . 

اعلم أنَّ الإنسان لَمّا كان جاهلاً بما يكون منه قبل كونهء لا يقدِرٌ على 
التّمييز بين الأمر والإرادة» وما وقع منه ما وقع إلا بِعِلْم الحقٌ» والعِلْمُ يَنْبَعْ 
المعلومَ؛ فلا تَنائْضٌ بين الأمْر والأواقة وهنا الا الأمْرِ وما يقتضي 
العِلْمُ؛ وليس عينٌ من أعيانٍ الوجود إلا له استقامَةٌ ورْشْدٌ كما تقتضي ذاه لكن 
قد تجتمعٌ آثارٌ الصَّفَاتٍ الثلاثة المُكْمّلَةٍ في شخص وهي العِلْمُ والإرادَةُ وَالأَمْرُ 
فله أعْلى درجة الرُشْدٍ والاستقامَّة. 

وقد تتعلق الإرادةُ بمْجَرْدٍ صِيعَةٍ الأمرٍ في حقّ شخص» فلا حظّ لهذا 
التيفمن من الأمر إلا ضيكتة له العمل بده التعلى لتعلتي العِلّم بما هو عليه فليدن بعلن 
العية لان 1 © فل وَرُودٍ الأمْر بِالمَراقبَةٍ فقطء فإذا وَرَدَ الأَمُرٌ الإلْهِيُ 
بالتكوين يُرَاقِبُ أَثّرَ الأمْر في قلبه هل يَحِد الإبّاءَ أو القَبُولٍ؟ 

فإنٌ حصل القبول ينظر في أيٍّ عُضُو من الأعضاء السّبعة يظهرٌ أَثرُهُ 
ا فإِنَّ الحقٌّ لا يَحْكُمُْ فيه إلا به 
فمن كان حالَه مُراقَبَةَ شُوُونِ الح فهو في عين السَّعادَة. 

وإِنْ وَفَعَ منه خلافٌ ما أمِرَ به فإنه فائِرٌ بدَرَجَةٍ الوُشْدٍ والاستقامة المأمُورٍ 
بمُراقبَتِهِ وُضُوره مع الحىٌء والحُضُورٌ رُوحٌ الصَّلاةٍ التي هي أَفْضَلُ الطّاعاتٍ فلا 
نُساويه معصيَئُهُ أصلاًء بل تُسْتَهْلّكُ تحت سَطوَتها. 
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ويُكشفٌ لصاحب هذا المقام سِرٌ القَدَرِه ولذلك كان رسول الله صلَّى الله 
مليه وآلبو وسلّمٍ يقول: 'شَيِبَمنِي سُوْرَةُ هُودٍ وأحَوَائُها0(" لما كان فيها مِن أمرٍ 
تقاف وعد الاطلاع على سِرٌ العلّم هل يُوافِقُ الأمْرَ أم لا؟ فلمًا تبيّنَ له الأمرُ 
قوق بظهون مر القد روكت عبد الشيت وله و انهه اشظيول لافقا 


1 
شك . 
3 2 لمجات 


رواه عبد الرزاق في المصنف. باب تعليم القرآن وفضله.ء حديث رقم (5997) [3/ 368] 
ورواه الطبراني في الكبير برقم (5804) [6/ 148]. 





علن ما أؤذي به فلا تاعقة عد المغاضي إلى تعصيل العقوية مع افتداره 
على ذلك . 


اعلم أنَّ سَرَيَانَ حُكم هذا الاسم عمَّتٍ المَراتِبَء ولذلك وصَفَ الحقٌ 
نَفْسَهُ بالصَّبْرِه ووصّف عِبادَهُ أيضاً بالصَّبْرهِ وحَصَّهُم بالمَعِبَّةِ والهِدَايَةِ والصَّلاةٍ 
والرَّحْمَةِء فَصَبْرُ الحقٌّ هو إمهالهُ مَنْ آذاُ بالمُخَالفَةِ والشَّرْكِء ولم يُوَاخِذْهُم عند 
ذلك, بل يُعافِيُ أجِسامَهُمء ويِكَثّْرُ أموالَهُمء ويُوَسّعْ في أرزاقهم بعموم رَحْمَّته 
وإحسانه. وَيُمَنْعُهُم إلى حين بكمالٍ كَرَمِهِ وامْتنَانِ» ثمّ شَكى إلى عِبِادِه مَنْ يُؤْذِيه 
فيما ذا يُؤْذِيهِه مع بقاء اسم الصّبُورٍ عليه تعليماً لِخَلْقِهِه ليعلموا أنهم إذا شكوا 
إليه ما نزل عليهم من البلاء لا يقدحٌ ذلك في يسبةِ الصبر إليهم» وذلك أنه ما في 
الوجود شيء إل فيه سرٌ وحِكْمَةٌ تجري على جَرَيَانٍ الإرادة» فكما أنَّ الحقٌّ ما 
يُنْعِمُ ما يُنْعِمُ على عبْدِهِ إلا لِيشكرَهُ ويَحْمِدَهُ على ذلك» كذلك ما يبتلي المُبْتَلى 
ببلاء إلا ليرفَعَ السّكوى إلى الحقٌ» ويتوجهُ إلى حضْرَتِهِ بالتواضع والمّضْرُع 
والاستكانة والافتقارء وإن كان مقام الصبر عند أهل الطريقة يقتضي الثبوت مع 
الحكم الرّبانيٌ لِمَا فيه من المصلحة وإن لم يَشْعْرْ بها العبدُ» فذلك حَُكمٌ 
المْتَعَبّدِينَ مِنْ أهل المُجاهدة والمُكابدةٍ الواقفين مع النَحَيُلاتِ النظريّة والتقليدات 
السَمْعِيَّةَ ولا اد عت عْيُونٍ العَيانِء والفائزين بشهود حقائق 
العِرْفَانِء فإِنَّ للعارِفٍ الواقِفٍ في هذا المقام الشّهودُ الدائِمُ في اختلاف شُؤُون 
الحقٌّء فلا يَقْدَحٌ في شهود شَكَوَاهُ إلى الحٌء لأنَّ الحيّ ‏ عرَّ شأَنهُ ‏ ما جَعَلَ 
حُكماً يُنَاني غَرَضَهُ ويُحَالِفُ مِرَاجَهُ فيه إلا لِيَرْهَمَ إليه الشّكوىء ويسألَهُ رَفْعَ ذلك 
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عنهء فمن لم يشْكُ إلى الله عند إحساسه بالبلاء فقد قَاوَمَ القَهْرَ الإلْهِىَ بجهله 
رلذلك جاع أبو يزيد قُدّسَتْ أسرارهُ - فبَكى» فقيل له في ذلكء. قال: إنما 
جَوَّعَنِي لأبكي . 

فَمِنْ آداب أهل القُربٍ في حالة الألم رَفْعُ الشكوف إلى الحقٌ لا إلى غيروء 
د كاك رت طلية لخادم وى يدا للدي ار ة يقول: #أَنْ مَمَيَ الت 
ا يكم التّجِيت )4 [الأنبيّاء: الآية 83] ووصَفَهُ الحق بالصَّبْرِء وذَكَرَهُ في 
مَعْرّض المدح بقوله تعالى: إن وَيَدتَهُ صَلِاً ينم الْمَبدٌ نه لَآث )4 ل 
أية 44], أءّ أن وحَدِنَاة صابرا في وقتٍ يقتضي قن البشريّة الاضطرّات 
لوُكُونَ إلى الأسباب» فلم يضطربُ ولم يَرْكُن إلا إليناء وهذه حقيقةٌ العبوديّة 
حي لا نَصِحٌّ لعبدٍ حتى يَدَعّ اختيارَهُ وإرادَتَهُ ويكونّ بحَسَب ما يُرِيدُ الحقٌ منهى 
نه إذا كان ذا اختيار لم يَذُقْ طَعْمَ سيادَةٍ الحقٌ» فَيُوَلِيهِ على نفسه إذا شاء 
يِعْزِلُهُ إذا شاءء فهو في الاختيار بحُكُم نفْسِدء والنَّفْسُ مُنازْعُ الحقّء وفي 
“ضطرار بخكم ربه. 

فشأنُ العارِفٍ الاضطِرَابُ بباطِنِهِ إلى الحقٌ عند النَّوازِلِء والتَّبُوتُ بظاهره 
ند تُقُوذٍ الحُكم الإلهيّ فيه» فله الاضطراب في السّكونٍ والسّكونُ في 
“ضطرابء فإنَّ الأحوال حاكِمَّةٌ» والمَحَْكومُ لا بد أن يكون تحت قهر الحاكمء 
نْوذٍ الحُكم فيه . 

واعلم أن للم قلف كرسهابة: 

أولها: الصَّبْرُ للهء بِتَحَمُل أنْقالٍ التّكاليفي». وهو صَبْرُ العامّة. 

الثانية: الصَّبْرٌ بالله. لشُهُودٍ مُعَاوَّنَةِ التّوفيق فى اجُتناب المُخالفات. وهو 
الحرفيل.: 

الثالثة : الصَّبْرُ على الله لوصولٍ الصّابر إلى مبادىء الْقَنَاءِ بذهاب بَشَريتهِ 
خلفه ب الكخلؤق الآليثه ورهرحةة المشمع الثانت القائد تكدفي الاستصاض ف 
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العلم بالله ما لا يَعْلَمُهُ إلا مَن ذاقَهُ» المُعَجَلُ طَيْباتُهُ في جنَّاتٍ الدّنِيا مما لا عينٌ 
رأث ولا أذن سيعت ول خط على قلية بشي وهو الذئ-حطلة الحن بعتاييه؛ 
دوق للمُعاملاتٍ المكرية 0 الأسجاء ا لتخي با 55 احني 
بصورته وال وان عاق انرا ونتايج آنا آثاروء 0 كان ميا أحكام الأسماء 
يشتمل كُل عينٍ مِنْ أعيانٍ الوجودٍ ‏ سَوَاء عَلِمَ ذلك العينَ أو لم يَعْلّم ولكن لا 
يفُورُ بِمَنْصَب القَُرْبِ إلا د داف شَرَاتَ الوصَالٍ مِنْ كأساتٍ شواهده العِلْمِيٌ 
اي الال بلك العِلّم بِقَدَرٍ شَرَفٍ المعلوم. وأي عِلْم أشرّف مما كان 


ا بحقائِق الأسماء الإلْهِيّة» وترتيب أمور مملكة الفَّرْدَانِيّةَه المُحيطة 
بجميع المرايّب الوجوديّة. والاطلاحٌ على أسرارٍ دقائتي حزائِنٍ الرُبوبيّة» هو أغلى 
مراتب أبوّاب المعارِفٍ وألَذّها وأَطيَبُها وأشهًاهاء ومجموعٌ أقطارٍ مَلَكُوتٍ 
السّماوات والأرض مَّيدانُ العارف» يَجُولُ في ساحاتِهاء ويَتَبَوّءُ منها حيثٌ يشاءً 
م غير حركة زل كز امه غير وما أَعظمٌ حَسْرةٌ عند كَشْفٍ الغطاء وعتن ره 
الله لذ العم به فإِنَّ حَسرَة ة الجَهْلٍ أَغْظمْ الحَسَرّات» لا سِيّما الجهل بالله» وكلٌ 
مَن تعلّقَت مِمْنْهُ في الدّنيا بِكَشّْفٍ الأسرار الإلْهيّةِ وحَصَلَ له ذلك فقد فار في 
الدَارَيْنِء وحار الدَرَجَتَيْن فإن لع يخصل في وطن الدّنيا لا بد أن ينالّهُ في 
الف ل وما بينهما مِنَ المَرْقٍ إلا ما يَحِلَ للمُحَصلٍ مِنْ لذَةِ اليم بدَوَام 
ووو سيان فالمحرُومٌ كل المَحْرُوم مَنْ لا يتعلّقْ هِمَتهُ في الدُنيا بتحصيلٍ هذه 
المعارفٍ في الدّرّجَاتٍ الل . 


جَعَلَنَا الله ممّن لَرِمَ الأدبَ عند شُهُودٍ حقائتي أسمائه وصِفاته» وسَعِدَ بِنَعِيم 
العَرّفان عد سواطع أنوان أسوار داقو لزيا ل يخ قينا ند | هديك وَعْبْ 'لنا ون 
0 ِنَكَ أنتَ الْوَمَابُ (0)** [آل عِمرّان: الآية 8] بِرَحْمَتِكَ وفَضْلِكَ وجُودِكَ يا 
كَرِيمٌ يا وَدُودُ يا تَوَابُء وَالحَمْدُ لله وَحْدَهُ والسّلامُ على مَن اتَبَعَ الهُدَى. 
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ركفن نهاية المتتطوطة المصرية: 


تمّت هذه النسخة الشريفة على يد العبد الأحقر عثمان بن أحمد بن 
جعفر الشهير بمخلصيء يوم الأحد رابع عشر شهر شعبان المعظّم سنة 
خمس وثلاثون بعد الألف من هجرة النبي وصلى النه على سيّدنا محمد 
وآله وصحبه وسلَّم واغفر لصاحبه وكاتِبه ولوالدينا ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا قابل الدعوات 





فهرس المحتويات 


وممموءوةة 


وممممءووة 


021221111 
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القادِرٌ المَقْتَدِرُ ... 


المُقَدمْ وَالمَوَّخْرُ 


الكو 
الظاهِرُ البَاطِنٌ ... 


وفففوو مو ممم ووو مم ايا ااا ااا دده 


ماما 000 


فففم ممم ممم ممم ممما ااا دنةة 


ومومفو فوم مموم مومهم ممم موه وو ودود واااو 


00 


2000 


000 


وموفومووو ممم ووو وما ااا دلوو 


وفمو ممم م ما اااي ااا اياوه 


فففمم ممم مم دمر ممم موادت وزووه 


ا ااا 0غ 


ا ا ا ا ا ااا ا 00 


ممق ممم ممم اياي ااا ااا 


وفوف وم مم وم م مايا0 


وممم ممم ممم ممم موود وم ولا اياده 


فمفمو ممم م ووو وموم ممم مدوم مداو 


2000000 


مومم مم وم مم ممم اا ااا ونه 


وم وو ومع اياده 


لمم ممم نوه 


0000 
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